بات الح والجاطيّل ‏ 
الت 
ميغ الإطلاَابزكَيْية 


کے م و ص ر يا ر و 


اد وحممته 


قاطي الشّع السَرين فى لان 


دأراحياء العلور 
جروت 


A.۷‏ ل باخام 


ترق الع م ونهة لرّاربحيّاء العثلوم 


صر قا ولام ا زومت اتان 


سداد 


يفا 


لفضيلة الشيخ حسين يوسف غزال 
قاضي الشرع الشريف في لبنان 


الحمدللله رب العالمين» والضلاة والسلام على سيدنا حمد وعلى آله وصحبه أجعين 
والتابعين بعدهم بإحسان إلى يوم الدين . 
وبعب. فإنا إذ نقدم إهذا. الكتاب : 
| 0 بين الحق والباطل 


لزاماً ا 20 2 وبالكتاب 


التعريف بالمؤلف 


ولد الشيخ أحمد بن عبد الحلم بن تيمية بحران في العاثر من ربيع الأول سنة 
1 هء وخلال سنة 7510 قدم مع والديه وإخوته إلى دمشق هربا فن غر واتار 
.وعندما شب عن الطوق درس على والده وعلى شيوخ دمشق وتلقى عليهم العلوم 
العربية والدينية من تفسير وحديث وفقه ء وكان يتمتع بذكاء خارق وحافظة مدهشة 
ففاق الأقران وهو ابن بضع عشرة سنة وكانت حافظته حديث الأوساط في دمشق › 
:حى روي أن.شيخاً قدام من حلب ليختبر.حافظته .فأملى غليه ثلاثة عثثر حديثاً وبعد 


۳ 


أن قرأها دفعها اليه وأسمعها عليه عن ظهر قلبءثم أملى عليه عدة أسانيد انتخبها 
فقرأها ثم أسمعه إياها مثل الأول فدهش الشيخ وقال إن عاش ليكونن له. شآن 7 


عظم . 


شهادة معاصريه فيه 


يقول الحافظ الذهبي عنه بتصرف : وكان معاصراً للشيخ : « إنه 0 في تصون 
وعفاف وتأله وتعبد وكان يحضر المحافل والمدارس في صغره ويناظر ويفحم الكبار » . 
ناقش وله من العمر أقل من تسع عشرة سنة وشرع في ذلك الوقت في المع والتأليف ليف 
وعندما توفي والدهعنة 5 اد مكانه في تدريس المذهب المي دة 
عندما أصبح رئيساً هذا المذهب وله من العمر إحدى وعشرون سنة وأخذ في تفسير ٠‏ 
الكتاب والسنة فكان يورد المجلس لا يتلعثم وكان يودي الدرس بتوؤدة وصوت 
جهوري وقول فصيح . ! 0 


نأ في حجور العلماء راشفاً كؤوس الفهم لا يلوي إلى غير المطالعة والأخذ بمعالي . 
الأ عضا علمي الكتاب والسنة لا يشبع من العم ولا يل نمن البحث » ذاكراً 
الله في كل انز زاحنا إليه في افر الا سوال واقفاً عد ووو عابداً عفيغاً 
اا ناسكاً سوام قواماً > وم يزل في ازدياد من العلوم وبث العم والاجتهاد في 
سبيل الخير حى انتهت إليه الإمامة في العم والعمل سنة ۲۲١‏ ه . 


حالة العصر الذي عاش فيه الشيخ 

وعندما نلقي نظرة سريعة على العصر الذي عاش فيه الشيخ نجد أن الدولة 
الا سلامية قد دب فيها الا نحلال والضعف وحكمها المماليك وهم غرباء عن لختها 
ضعفاء في فهم دينها » مما أتاح للنزعات غير الإ سلامية أن تصول وتجول وتجد لحا منفذا ‏ 
للتوغل في عقول هذه الأمة . فكثرت الفرق الإسلامية وانتشرت الطرق الصوفية تجد 
فاعئداً ف تغل اكا 

وإذا كان حكام الدولة بعيدين عن فهم الدين أمكن أن يلوا مع الأهواء. 
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والنزعات التي لا تتفق وجوهر العقيدة حيث لا يكون لهم موقف ثابت أو رأي 
أصيل » بل كثيراً ما كان يغلب عليهم الجهل وييلون إلى تصديق الخرافات . 


موقف المثقفين 

.وإذا كان الناس على دين ملوكهم ققد غلبت في تلك الفترة الأفكار الدخيلة 
والأخلاق والعادات غير الاسلامية وتأثرت آراء علماء الكلام بنظريات الفلاسفة 
واستعحمت المقول فتقاصرت هيمها عن الا جتهاد ومالت إلى التقليد › وتناحرت 
. الفرق بعضها ببعض ونحت منحى خطيراً في تكفير بعضها لبعض » عوضاً عن سلوك 
. الدليل والبرهان » واعتاد القرآن والسنة. 


موقف العامة 


وإذا كان هذا حال خاصتهم ومتعلميهم فإن عامتهم قد فشت فيهم البدع 
- والخرافات حى فسدت العقائد وكان للنزعات الصوفية باع كبير في جذب العوام إليها 

وإبعادها عن جوهر الدين واستغلال عقوهم الساذجة في التلبيس عليهم واصطناع 
الكرامات والتعلق بالولايات وتعظم قبورهم والاستغائة بها في تفريج كرباتهم . 


حالة المنلمين السياسية 


حى بات الناس كقطيع الغنم الذي ينقاد دون تعقل وتفكير » حى انطبق عليهم 
الحديث الشريف فتداعت عليهم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها » وأطبق 
عليهم الأعداء من كل مكان » فالصليبيون غزوهم مراراً من البحر واستولوا على 
كثير من مدن الساحل محدثين الخراب والقتل والنهب » والتتار أقاموا في قلب البلاد 
الأرسلامية يشنون الغارات على دمشق وغيرها محاولين الاستيلاء عليها » وبعض 
المتصوفين اننشروا في الساحل عيوناً للصليبيين كما انتشروا في الداخل عيوناً للتتار 
. وغيرهم من لهم طمع في الدولة الإسلامية بعد أن ضعفت وهانت وأصبحت غثاء 
كغثاء السيل » كل ذلك بسبب إعراضها عن تعالم دينها وهدي قرآنا . 


0 


... حالة المسلمين .الاجتاعية 


كان ممما ا ا فيه ا N‏ لقا من آبائهم ومن ن الشيوخ عندهم من 
افا والقادات وات درن أن غلا فكرا أو یا لطر عل 
الجتمم حب المظاهر وكثرة الاتباع ومتع الحياة من نساء وأموال ومثاع؛ كما ثلأنت 
فيه الحركة العلمية فاقتصرت على حفظ المتون من العلوم وجفظ القبرآن .والحديث 
للبركة يتتخذون من آيات الله نام وأخرازاً + قد أغلقوا على ا رباب , النظر , 
وا ومن حاول أن بخرج عن هذا الالتزام إلى إساحة الاجتهاد كما ل سيف 
فهو الخارج غي دائرة الإسلام . 


لقد كان هذا الجتمع تغشاه ظلمات كثيرة متكاشفة :ظلمات اد خيلة “من 'الفلشفة' 
الهندية والفارسية واليونانية وظلمات التقليد الأعمى وظلمات من بعض المتصوفين 
وزاد الاش سو استبداد الحكام وتاديهم في الظم والفساد وهم في ذلك لا يخشون 
الناس لذلتهم ولا يخشون الله لا: نم بعيدون عنه ؛ وقد قبضت لمم بطانة سوء س 
اسي على العلماء e‏ زوراً 0 ش 


موقم الشيخ 

أمام ضعف الدولة الإسلامية وضعف المسلمين على نحو ما أشرنا والانقسام في 
ر ر المذاهب ب وتلون الفرق و الأمة في ا e‏ دلت 
إلى را ل جوهر ا 0 عن ن خلافاب) وشحتاتا وينتزعها من , 
أوهامها ع 2 وأنه لا ا إلى ا كله 0 ا ك کتاب الله 0-0 


: ققد أتهع ليع أن یلته کناب لأنوسية وئه الأمين ذفان ia‏ الله 
عرفت الح -وأقبلى على "هداية:السنماء اراد نوو على نور: وهداية إلى هداية أ راد: ا 
يكون نبحه الحق على ضوء الكتاب والسنة دون أن يتأثر. بقول. فلان أو رأي فلان :2 
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أقبل على ربه بقلب سلم وإهان ثابت فلم يثأثر بالأهواء ولا بالنزعات الختلفة ولم تلن 
قناتة أمام الفرق المتعددة © وأبى "عليه إائه بربة وقهمه لكتابه ونسّة رشوله- إلا أن 
يصع بالحق ويسلك سبيل المؤمنين » ويقول للمخسن أحسنت وللسيء أسأت ؛ لا 
تأحذه في الله الومة لاثم > شغاره «لو اودعت الأمة على أن ينفعوك بشيء م ينفعوك 
سا ل a‏ شي 
قذ كثبة الله عليك » : 


فيضى ب بف ا ويضعف 3 ال والدليل 0 الله 
وسنة رسول الله > يحاول تقوم المعوج منها.وإعادته إلى الصراط المستقم على منهج 
الي الكرم ,قبل اله علنة ول وات المصطقين وأن:. 

كل خير في اتباع من سلف اقول ا که 

عرف بثاقب نظزه أن ما وصلت إليه الأمة آنذاك .من ضعف وهوان وتفرق 
وخذلان إا هو بسبب بعدها عن منهج الدين الصحيح واتباعها البدع واعتادها على 
التقليد الأعمى واتحراقها عن الضراط المستقم وان السبيل لوخي لنجاتها مز كل ما 
تخبط به هو" بر وغه إلى الله واالتمسك بحبله المثين والاغتاد عل كتابه البين اتباع 
سبيل و 

“شمر عن 'ستأعد الجد وشحذ 'ماضي العزية ونبض يكافع ماويه عق كثرتهم 

نجاح معازضية على وقرتيم ويقازهم الاج والدليل + ممما أتلحته من لكات 
والسنة » معتّمدا عل ما آتأة الله من خسن البيان وفصاحة اللسان إلى جانب خافظة” 
مسعفة وبصيرة ومّاجَة وإهان وقّاد > ماضياً في مغركته لا يداهن أو يهادن » ناذزاً نفسه 
أن يجهر. بالق مهما كلفه ذلك من من ..ودعا كل" الحخالفين إلى التمسك بكتاب الله 
ومينة..رسوله.واتباع 0 الذي سار عليه المسلمون الأولون » وقد احتج لمذهب 
السلف ببراهين م يسبق إليها وجهر بأشياء ما كان أحد غيره يجرؤٌ عليها . 


مع الخصوم وسعيهم لدی السلطة لحب ١ ٠‏ 
وكان لا بد أن کا رو ب الدع توي وباط ين يونا لجا ا ا 


۷ 


تي غا دوي سوب ا وو ران الدولة وين واف امن الا 
المحسوبين على الدين فتمسك الحاقدون عليه ببعض الأقوال وحرفوا عليه بعض 
الأفكار وسعوا به إلى السلطة ليودعوه السجن دون أن يكون عليه مأخذ سوى 
التزوير عليه فلم يخش سلطائهم ولم يحزن لا أصابه من حبسهم وأذاهم » بل كان يعتبر 
ذلك إظهارا للحق وعاملا في ايصال الخير للمسلمين » وكان يزداد قوة على تهجمهم 
وجرأة على باطلهم وهيبة في نفوسهم وهم يزدادون خوفاً منه تجاه وقوفه مع الله › لقد 
كان يإمكانهم قتله ولكن قذف الله في قلوهم الرعب » وإذا م ينالوا منه فقد تسلطوا 
على تلاميذه يخوفونهم فلا يخافون وحاولوا أن ينالوا من مؤلفاته وفتاويه يمزقون أصوها 
تارة ويخفونها تارة » لكن أعمالهم ذهبت كلها أدراج الرياح وسلمت كتبه وفتاويه 
يستفيد منها المسلمون حتى اليوم. 


مقتطفات هامة من حياته وردت في كتاب البداية والنهاية 


للشيخ وهي تعرض بعض الجوانب الطامة من حياته موزعة على السنين حسب طريقته 
فيه التأليف . 

ففي سنة ۷٠٠‏ حصل خلاف بين الشيخ وبين المنتسبين إلى الطريقة الأحمدية 
وطلبوا من نائب السلطان أن يكف عنهم » وقد أجابهم الشيخ بأنه لا بد لكل أحد أن 
يدخل تحت الكتاب والسنة ومن خرج وجب الانكار عليه » وأخيراً تم الاتفاق على 
أن من خرج عن الكتاب والسنة ضربت عنقه وبذلك انتصر الشيخ عليهم . 

على أن الحال لم يدم طويلاً فأخذ الحاقدون يحيكون للشيخ في الخفاء وعقدت 
مجالس ثلاثة عند نائب السلطان حضر فيها القضاة والعلماء وقد ظهر عليهم الشيخ 
بالحجة . 

واستمرت المكائد إلى أن جاء كتاب من السلطان يطلب فيه أن يحمل الشيخ إلى 
مصر »2 ؛ وقد خرج مع الشيخ خلق كثير من أصحابه وبكوا عليه خوفاً من أعدائه » أما 
فو فان مقطا را أن في توجهه لمصر مصلحة كبيرة . 
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وفي مصر عقد له مجلس بالقلعة اجتمع فيه القضاة وأكابر الدولة » وعندما وجهت 
إليه الأسئلة ليحالم سأل من الحا فقيل القاضي المالكي › فقال له الشيخ كيف تح 
ونث خصمي؟!! فغضب القاضي واستحصل على مرسوم بحبسه وكان ذلك في رمضان 


سنة ۷۰۵ ه. 


واستمر في سجنه حق ربيع سنة ۷١۷‏ عندما حضر الأمير حسام الدين وأقسم على 
الشيخ ليخرجن إليه » وكان الشيخ معتصاً في السجن لا يريد أن يبرحه » وأخذه إلى 
دار سلار حيث عقدت اجتاعات ضمت بعض العلماء وجرت بحوث كثيرة وقد تخلف 
الكثير من العلماء تهيباً من الشيخ وما عنده من حجج مفحمة . وأقام الشيخ عند 
سلار ينتفع الناس بعلمه وفضله. 

وفي شوال من نفس السنة استنكر الصوفية على الشيخ فاحيلوا على القاضي 
العاف عد لاسلس ا ت عليه كيه ولكنه قال لا يستغاث إلا بالله ولا يستغاث 
بالني . واعتبر القاضي أن هذا غير لائق . 

ثم إن الدولة خيرت الشيخ بين أن يسير إلى دمشق أو الاسكندرية أو الحبس 
فاختار الأخيرء والسبب في سجنه يعود إلى تدخل بعض الحاقدين عليه من مثل 
المنجي شيخ الجاشنكير حاتم مصر الذي كان يستجيب لشيخه المنجبي هذا . 

وكان الشيخ في سجنه يقصده الناس ويستفتونه وتأتيه الفتاوي في المشاكل المعقدة 
التي لا يستطيع حلها الفقهاء من الأمراء والأعيان فيكتب عليها با يحير العقول من 
الكتاب والسنة. 


ثم خرج الشيخ من السجن في آخر سنة ۷١۷‏ وعكف الناس عليه زيارة وتعلقاً 
واستفتا؟ . 

وفي سنة ۷۰۹ سيره الام إلى الاسكندرية ونزل في برج فسيح من دار السلطان 
الجاشنكير» الذي سبق ذكره » على هيئة المنفى وقد خاف عليه اتباعه من غائلة 
الجاشنكير وشيخه المنجبي ولكن الله حماه منهم . وقد استطاع أن يجمع المسلمين هناك 
وبهدي فريقاً كبيراً من الضالين . وأقام هناك ثانية أشهر مكرماً يتردد إليه الأعيان 
يستفيدون من علمه وفضله. 


.في .هذا..الوقت:استطاع الملك: الناضر أن: ينتتزع: الملك من الجاشنكير هذا فطلب 
أن يقدم: عليه.الشيخ مغنزؤاً. مكرماً وقد ثلقاهفي: مجلس حافل. وصف:بأن السلطان: ا 
راه بض قائاً ومشی إلى: طوف إلايوان: واعتنقاثم اختلباساعة e‏ عادا ويد 
الشيخ في يد السلطان 


وتبين فيا بعد أن السلطان إستقق. الشنيخ في" قتل بعض المقضاة:الذين نالوا منهء 
ولا كان السلطان :ناقماً عليهم لأنهم-كانوا أفتوا: بعزله-من الملك » فقد. أدرك الشيخ ' 
غرض الشلطان وأنكر أن ينال أحذا بسوء ٠‏ ولم يرد أن ينتقم لنفسه »وأ خد يعظم. 
العلناء والقضاة » :وعتدها قال :له لقد أزادوا قتلك قال من آذاني فهو في .حل ومن 
آذی الله ورسوله فالله ينتقم منه : وما زال يجاوره حتى 2 السلطان. عنهم.. وهذه 
الحادئة تدل.على تساحه.وقلبه الأبيض ,حى أن خصمه قاضي المالكية قال ما رأينا 
مثل ان تجبية#رحروضنا. عليه فل نقدي: ا 

من ا دكن ف مر فر و وا ف ر ا و 
إليه.. والفقهاء والقضاة منهم من يعتذر إليه ويتنصل ما.وقع منه وهو يقول قد سامحت 
کل من آذالي!, : : 1 

وفي 'سنة +78 عاد الشيخ إل مدق بضحبة السلطان بعد أن غاب عتها سبع" 
سئين ؛. فخرجت دمشق. بأسرها رجالاً ونساء .وأطفالاً لاستقباله. وفرحوا به 
واستبشروا!: بقبومه واستمر..هناك. في. نشر العم وتصنيف.الكتب وإفقاء..التاس 
والاجتهاد في أحكام الشريعة »> حيث كان يفتي با أدى إليه اجتهاده » فأحياناً يوافق' 
المذاهب الأربعة وأحياناً افم مستدلاً على ذلك من ا ا 
الس ولاف 


وكان يكن أن يضي بقية حياته في رغد وأمن لولا أن عكرتها غا اة 
زوراً و او عليه فرصة للنيل منه وبسببها دخل الحبس من جديد. 

سبي دخو الجن 

تلك الحادثة التي أقامت الدنيا حوله وم تقمدها ما نسب إلا زوزة' من زيار 


2٠, 
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نون الا تاف وألا ى لأن ا اتر عله ان ل هده القيارة الخالية عن كد الرجل 
يستحبها وكتبه ومناسکه تشهد بذلك . 


وهكذا صدر الأمر باعتقاله من جديد وحبس في قلعة دمشق في شعبان سنة ٠775‏ 
فم يتأثر وقال أنا كنت منتظراً لذلك وأظهر 0 والمترور.نغثيرا أن حه 
سيكون فيه مصلحة كبيرة وخير كثير. . 


لیت ۵ ان رسع جیه آن یسان ج إا es‏ 
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وقد حضر خلق كثير إلى ا بجح هم برؤيته » وتزا مت اڪ بالقلعة 
وبالطريق إلى الجامع الأموي الذي امتلاً ووضعت الجنازة في الجامع وأنخاطينا الد 
يحفظونا من الزحام وصلي عليه في الجامع الأموي وكان بوا مشهوة ا ضاقت الرحاب 
والأزقة والأسواق وخرج الناس سن الجامع من أ بوا به كلها . كل باب أشد زحمة من 
الآخريتم خل على ردس الأصابع واشتد الزحام وعلت الأصوات بالترحم عليه 
والثناء والدعاء ل ل ؛ وخرج الناس 
من أبواب البلد جميعها > وزاد في الزحام كثرة من أتى من أهل الغوطة وأهل القرى 
وغيرهم » وأغلق الناس حوانيتهم ولم يتخلف إلا من هو عاجزء حتى إن من حضر 
من النشاء رع بتر أله غير من كن على الأنطحة » وقدر عده الرجال بمئتي 
وهكذا انتهت ياء الشيخ الإمام. ا بالأحداث والجهاد والكفاح ء 6 3 
فيها عن الط الذي رسمه لنفسه في نصرة دن اله وإظهار شريعته » سائراً بجناحين 


کتاب الله وسلة زول : 


رحمه الله وجزاه عن هذه الأمة خير الجزاء وأولاه وصلى الله على سيدنا مد وعلى 
آله وصحبه. ومن والاه. 


التعريف' بالكتاب 


يتان هذا الكتان 2 ال فان بن الى والباطلك جأنها آغن ما كته اللؤلف الغ 
ابن تيمية رجه الله... حيث ألفه وهو سجين القلعة في دمشق التي توفي فيها ‏ لذلك فقد 
سكب فيه خلاصة مؤلفاته السابقة وبحوثه التي شغلت حياته ؛ ومن هنا تأتي أهميته 
ككتاب أودع فيه زبدة خواطره اقكار ون كل دنا هين ننه القول اي 
فيه الكلام في تصانيفه المتعددة. 


الباعث على تأليف الكتاب 


وفكرة الكتاب تعود إلى أن المؤلف هاله أن يجد المسلمين ينقسمون إلى فرق 
اة وأحزاب متضاربة « كل حزب با لديهم فرحون » كل فرقة تعارض الفرقة 
الأخرى وتختلف معها في الرأي وتمارضها في الفكر › وأن أساس الخلاف - كما يقول 
الشيخ - ناجم عن البعد عن كتاب الله دستور هذه الأمة › ولو أ اعتمدوا كتاب. الله 
في مناهجهم وآرائهم لما وجد الخلاف إلى صفوفهم سبيلا. 

ولكن التعصب للرأي والانحياز للفرقة التي ينتمي إليها الشخص والانزلاق في 
متاهاتها دون تحكم كتاب الله > هو الذي غذى التفرقة ووسع هوة الخلاف. بل إن. 
الانقياد الأعمى للرأي والتعصب له جمل غشاوة على العيون حال بينها وبين رؤية 
الحقيقة: وأصم الآذان فلا تصفي إلى صوت الحق » وأعمى القلوب فأفقدها البصيرة 
«فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ». 


اذا فل المؤلف 
أمام هذه التيارات المتباينة والمواقف المتضاربة والفرق المتناخرة وقف الإمام 
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وقفة المناضل الشريف وثبت ثبات الأسد الحصور يعرض آراء الفرق ويفضدها ويبسط 
انحرافاتها فقرة فقرة وينقضها خطوة خطوة › ويبطل استدلالاتها وبراهينها الواحد 
تلو الآخرء ويهدمها اللبنة تلو اللبنة » معتمداً في رده عليها » على كتاب الله وسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما رزقه الله من بصيرة نقاوة وحجج دامغة 
أوبراهين قاطعة › يسعفه في ذلك حافظة مدهثة يدعوها فتلبيه ويسألها فتنده با يحتاج 
إليه من آيات كتاب الله وسنة رسول الله , لقاع المنحرفين وإبطال أقاويلهم 
وتصحيح مسارهم . 1 
. أسلوب الكتاب 


والكتاب موجز في عرض الأفكار والرد عليها وهو على اعا ققد 
حاول المؤلف أن يزخم فيه آراء الفرق الإسلامية بشکل بليغ وبطريقة لا تخلو من“ 
الغموض ويرد عليها ويفندها بمثل ذلك › وكأنه ألف هذا الكتاب وخاطب به فريقاً 
عندهم اطلاع واسع على آراء الفرق وإلمام غزير بمذاهبهم وأفكارهم » ولذلك جاءت 
عبارته يكتشفها الغموض ويغشاها الاريهام . 


وهذا الأمر يجمل القارىء العادي في هذه ذه الأيام يشمر بأنه يمل طلاسم أو يفك ٠‏ . 


ورا وألغازاً . وبالتالي يجمله لا يكاد يفقه ما يقول ؛ وأنه بحاجة ماسة إلى مريد من 
البيان والتوضيح خی يستطيع أن يعايش المؤلف في أفكاره وشي معه في خطواته . 


ماذا كانت التعليقات على الكتاب 


وما كان هذا الكتاب جديراً أن يطلع عليه الناس لأنه آخر ما كتبه المؤلف 
جامعاً فيه زبدة ما كتبه من قبل » ولا كنت حريصاً أن أوفر على القارىء جهده في 
فهم ما إليه يقصد والوصول إلى كشف ما يريد › فقد وجهت اهتامي إلى توضيح عبارة 
المؤلف بالتعليق عليها في مواضعها من الكتاب وذلك بإعادة الضمائر الملتبسة إلى 
أصحابها ليتضح المعنى » أو بذكر الفريق الذي يريد بعد أن كان غامضاً ‏ أو بتوضيح 
الجملة الخفية التي لزخها من المؤلف جعلت القارىء يتيه في تحليلها ولا يكاد يبين أو 
بالتصريح بالغرض الذي يرمي إليه بعد أن يكون قد-ذكر رمزاً عنه يجمل القارىم. 
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نتطلماً إل معرفة تفاصيله* أو تحدي,غررضه من كلمة معينة تحتمل,أكثر من اججاه. 
التعليقات سبيل إلى فهم الكتاب 


هذه وغيرها من التعليقات التي لي لاء فياك تصفطة من صفعات 
الكتات » يخد مغها القازىئء الشفيل: ميسترا :أمافه. الفهم غرض:المؤلف:فيستسيغه دون 
جهد وينكشف له دون مشقة ويتوضح أمامه بلا عناء» وكأن هذه التعليقات أضواء 
تُلقى على الغوامض فتجلوها وعلى المعتم من الأفكار فتنيرها وعلى المعقد من:المعاني 
فتحل عقدها وعلى الملتبس من الكلام فتحدد مسارها » وسوف يلمس القارىء الجهد 
المبذول في ذلك والعناء الذي قمنا به في هذا السبيل لنقدم للقارىء نتاج المؤلف 
سائغاً حلو المذاق » فيمضي في تصفحه برغبة وشوق ويقبل عليه بشغف وذوق تستأسره 
معانيه وتأخذ بلبه مرا ولا يكاد. يتركه حتي يستوفيه. 


والآن ا معك أي القارىء العزيز 1558 هذا الكتاب 0 لحة 
موجزة عن أبوابه وفصوله وغاياته وأهدافه » لتكوّن فكرة عامة وهيكلية مجملة عن 
مسيرة الكتاب » ولتكون على عم مسبق بمواضيعه يكون عوناً لك في متابعته. 

يهد المؤلف لكتابه بأن كتاب الله وسنة رسوله هما التبع الذي. يرتوي منه.الناس » 
وأن من كان متبعاً هما كان سائرا على الحق والطريق المستقم وكلما ابتعد الناس عن 
هنين الأصلين التبس عليهم الحق بالباطل. وأذى: بهم ذلك إلى :الضلال ا لمبين. 


اللف أولى بالاتباع. 


م يعود فيؤكد أن السابقين. ا من الصحابة هم أجد رأن يتبعهم: ا .من 
بعدهم لأن الآية نزلت بحقهم « كنم خير أمة أخرجت للناس » وقوله تعالى 
« والسابقون الأولون » ومن هنا كانت آراؤهم وأقواهم أولى بالاتباع من آراء وأقوال 
من بعد هم داعماً قوله بالحديث الشريف « خير القرون القرن الذي بعثت فيه ثم 
النين ‏ يلونهم ». ا اا 


ومعلوم أن السلف لا يوجد منهم من عارض كلام الله برأي أو عقل أو قياس أو 
ذوق . وأنهم يسيرون وفق قول الله ورسوله مطبقين الآية الكرية إلا تقدموا بين يدي 
الله ورسوله» "أي ا وا في اتخاذ موقف قبل أن تعرفوا بيان الله من بيان 
0 ا ايراعوا هذه N‏ مخالفة الكتاب والسنة. 


7 ومد نامهد المؤئف” 57 المقدمة اة ا یمود بین ا الأحكام اليرت 
عليها النتتائ +:منتقلاً إلى ذكر الفرق الإسلامية التي نثأت من لدن سيدنا علي رضي 

لل نھ ريق زمانة عاريقا آراءها.ووجهة نظرها ليعود. فيهدم أفكارها ويثبت 00 
ما ذهبت إليه » معتمداً على الحجة والمنطق ومستنداً إلى كتاب الله وسنة رسول الله . 


أصل الاغراف عند الفرق | 


وقتناول الفرق الإسلامية E‏ آنا اونا عليهاء متنا حواري 
م 0 بالشيعة والقدرية والمرجئة والجهمية والمعتزلة والأشاعرة وأصحاب 0 
الأربعة » منبهاً 3 أن أصل ا عند الفرق إناشىء عن و فهمهم لنصوض 
القرآن ا م 


الخوارج 


فالخوارج مثلاً خطأهم أنهم كفروا أهل الذنوب لأن امؤمن في رأيهم هو التتقي ومن 
م يكن تقيا فهوكافر مخلد في النار» زاعمين أن القرآن يؤيد رأمهم . ».ومع أنه يعظمون 
القران ويطلبون اتباعه إلا أ: نهم ناقضوا أنفسهم حين خالفوا القرآن يخالفتهم السنة 
ال أمر .القرآن. باتباعها ف قوله إتعال «وما. آتام.. الرسول فخذوه وما نام عنه 
فانتهوا) فخالفوا. تعاليم الرسول التي يظنون أنها. تخالف ؛ القرآن » وجوزوا أن ون 
ا ظالاً فم ينقادوا کک ولا الأئة بعده؛ بل قالوا إن عثان وعلياً قد 
حكموا بغير ما أنزل الله . بو لع أبسم میا خرو عل عل کم ل دجودف 
معركة صفين بعد أن رضي ي (بالتحكم .. 


القدرية 


وقد ينثا الانحراف من عجز العقول عن فهم الاريمان بقدر الله (كالقدرية) النين 
ربطوا إرادة الله بأمره وأنه لا يعم قبل الأمر من بطيعه ومن يعصيه » لأنه لو عل أن 
فلاناً سيعصي م يحسن أن يخلقه » وظنوا أن القدر يناقض الترع وصاروا فريقين : 
فريقاً يغلب الشرع ويعظم الأمر والنهي والوعد والوعيد وطنوا أن هذا لا يمكن أن 
يجمع بينه وبين القدر فكذبوا بالقدر . وفريقاً يغلب القدر ة فينفي فينفي الشرع في الباطن 
ويقول لا فرق بين ما أمر الله به وما نبى عنه وجعلوا من أصلهم عدم إمكان إثبات 
قدرة الله وحكمته؛ وقد أنكر الصحابة مذهبهم وتبرأوادينة: 


بين المرجئة والجهمية 


و الانمحراف من اختلاف في الرأي ؛فالمرجئة مثلاً تقول الأعمال ليست من 
الاهان مستندين إلى أن الاإيان في القلب مستشهدين بقول النبي صلى الله عليه وسم 
« الارسلام علانية والاإ يان ف القلب «. 


والجهمية هم رأي غريب › فهم الذين يذهبون إلى نفي الصفات عن الله ويقولون 
إن الإيان جرد تصديق القلب وإن/ يتلفظ بالشهادتين » مستشهدين يإيان الأخرس 
وقالوا إن قدرة الله ثابتة بلا حكمة ولا يجوز ال نير لكي حك رت 
ذلك إلى القول بأنه محتاج والله منزه عن الحاجة. 


المتزلة 


م ثم يتعرض المؤلف للمعتزلة ذاكراً نبذة عنهم وأصوهم الخمسة . كقوهم بأن القرآن 
مخلوق وإنكارهم رؤية الله في الآخرة ونظرية العدل التي تقول إن من العدل أن يكون 
مالا يشاء الله وانه سبحانه م يخلق أفعال العباد وحتمية إنفاذ وعيد الله حتى لا يلزم 
الكذب على الله وإنكارهم للخوارق من غير الأنبياء . ونم في كل ما ذهبوا إليه 
يموق إن نه لوطا يار بعض آرائهم مهم إذ 
ينفون الصفات عن الله مثل الوجه واليد إنما يقصدون تتزيه الله عن الشبيه » وعندما 
ينفون رؤية الله في الآخرة يقصدون تنزيه الله عن المكان » ولكن هذا يخالف صريح 
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القرآن وجوه يومئذ ناضرة إلى ربا ناظرة» وإن رؤية الله في الآخرة تكون بشكل 
لا نسد نستطيع تحديده . 


الأشاعرة 


ويستطرد إلى الأشاعرة أتباع أي الحسن الأشعري وكان من المعتزلة ثم خرج عنهم 
وناقضهم في جميع أصوهم التي كان خبيراً بباء ويقف عند خلافه معهم في إثبات 
الصفات لله فهم ينفوما وهو يثبتها وإن كان لا يثبت الصفات الاختيارية مثل كون 
اله يتكلم بمشيئته ‏ لأن ظاهر القرآن والأحاديث وأقوال السلف تخالف الرأيين وإنه 
سبحانه يتكلم بمشيئته في وقت معين »ثم يناقش مدى الاضطراب حول هذه النقطة 
وهل المراد من كلام الله القديم أنه غير مخلوق وأنه سبحانه م يزل متكلماً إذا شاء 
وكيف شاء » أو هو قدم أي متقدم على زمان المبعث ؛ وإن كان في القرآن آيات تدل 
على كلام الله في وقت بعينه مثل قوله تعالى ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم» ثم قال 
له كن فيكون4 . 

وبالجملة فإن المؤلف يويد رأي أي الحسن الأشعري ونقل عنه قوله : « فإن قال 
قائل: قد أنكرتم قول الجهمية والقدرية والخوارج والروافض والمعتزلة والمرجئة 
فعرفونا قولک الذي به تقولون ودیانتک التي بها تدينون قيل له : قولنا الذي نقول به 
وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا وما جاء عن الصحابة 
والتابعين وأئّة المسلمين ». 


ويمر بقضية تحصيل العلوم فيقسمها إلى قسمين دنيوية كالحساب والطب والزراعة 
وهذه طريقها التجربة والنظر ؛ وإلهية وهذه طريقها إخبار الرسول المشتمل على 

موقف الرازي 

ويتوقف عند رأي الرازي الذي يذهب إلى أن الدليل السمعي مشروط أن لا 
يعارضه العقل » وأنه لا يفيد اليقين .ويناقش الخلاف بينه وبين الأشعري في صفات 
الله الواردة في القرآن مثل الوجه واليد حيث أثبتها الأشعري وتوقف فيها الرازي ؛ 
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ومع هذا يثبت للرازي التزامه منهج القرآن مسجلا كلامه في ذلك « تأملت الطرق 
الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلاً ولا تروي غليلاً ووجدت أقرب 
الطرق طريقة القرآن اقرأ في الإثبات « الرحمن على العرش استوى » واقرأ في النفي 
« ليس كمثله شي ء » . ويستخلص الولف أن الاعتاد في العلوم الولهية والدينية على 
إخبار الرسول . 


علماء الكلام 


ولا ينسى المؤلف أن يعرض لموقف علماء الكلام والطرق التي سلكوها والألفاظ 
التي أحدثوها من مثل اللفظ المركب والجسم والجوهر والعرض والجهة والخبر وغير 
هذا ما لا يوجد في الكتاب والسنة ؛ وأنهم يحتجون بالمتشابه من القرآن الذي نبهى الله 
عنه ويفسرون الآيات وفق زا وما وجدوه مخالقاً لهم يحرفونه ويتأولونه ولذلك يذم 
أساليبهم لأنها باطلة عقلاً وشرعاً وليست موصلة إلى المعرفة وأن العار فين منهم ينتهي 
بهم المطاف إلى الشك والحيرة . وينتهي إلى القول بأن الرسول والصحابة م يكونوا 
لکن هذل التسيل: 


حدوث العام وكلام الله 


ويفيض القول حول حدوث العام وقدم الله سبحانه وفساد طريقة ابن سينا في 
الاستدلال بالممكن على الواجب وهل تقوم به الحوادث وتزول . 

يذكر هذا ليشرح قضية كلام الله لموسى مع أن كلام الله قديم » مفسراً أن كلام الله 
لموسى كان بصوت ثم عدم ذلك الصوت » ويذهب إلى فساد القول بأن الصوت قديم وهو 
ما ذهب إليه فريق من الحنابلة والشافعية والمالكية . وبالنسبة إلى المعتزلة والكلامية 
والساعية فريق يقول إنه مخلوق وفريق يقول إنه قاتم بالذات وفريق يقول بحرف 
وصوت . ونحن نقول با قاله المسلمون من أن القرآن كلام الله وغير هذا من الأقوال لا 
نعتد به » وقد دخل خلفاء بني العباس طرفاً في هذه القضية التي شغلت العام 
الإشلامى رذحا مق الومن ٠‏ قال امون :دعا إل القول جخاق القران مؤيدا رأى امتولة 
وتبعه الوائق إلى أن جاء المتوكل فأعاد الحق إلى نصابه. 


1۸ 


أصل الخطاً 


ثم يكشف أن أصل الخطأ نشأ من قول الجهمية بأن مالم يخل من الحوادث فهو 
حادث وبهذا القول جعلوا للفلاسفة والملحدين سبيلاً للتهجم على الإسلام مع أن هذا 
الأصل مخالف للعقل وللشرع › ويجول جولة مع الفلاسفة وبعض الفرق المعطلين لصفات 
الله حول قيام الحوادث وزواها والحركة والسكون » مبيناً خطأ من ذهب إلى تسوية 
الخلوق بالخالق » وإذا كان هذا ضلال فأشد منه المعطلة النين جعلوا الله مثل المعدوم 
وكذلك يبين خطأ من ذهب إلى تنزيه الله مكتفياً بنفي الجسم عنه » وأن المعطلة النفاة 
لا يعتمدون على أخبار الرسول وإنا يعتمدون على ما يظنونه أدلة عقلية» ولو أنهم 


الصوفية 

ولا ينسى المؤلف أن يتعرض للصوفية والمتصوفين ويجول معهم جولات في الصحة 
والخطأ » فيثبت بادىء ذي بدء أن هم إلهامات صحيحة وفراسة صادقة مستنداً إلى 
الآية الكرية إن في ذلك لآيات للمتوسمين) وإلى حديث النبي صلى الله عليه وسم 
«اتقوا فراسة المؤّمن فإنه ينظر بنور الله » غير أنه يعود فيطعن بهم لأن لهم شطحات 
لا يميزون فيها بين الحق والباطل » وقد كان عليهم أن يعتمدوا على ما جاء في كتاب 
الله وسنة رسول الله لا أن يتبعوا أهواء هم » فهم أصحاب وجد وهيام ‏ فإن م يكن 
هيامهم مستنداً إلى ما أنزل الله كان منجرفاً عن الطريق المستقم متبعاً للهوى ا ومن 
أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله . 


ويستشهد على رأيه هذا بحديث الني صلى الله عليه وسام « قد كان في الأمم قبلكم 
محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر » مستخلصاً أن أهل المكاشفة والإإهام ليسوا 
أفضل من عمر » وإذا كان عمر معتصً بكتاب الله وسنة رسوله » وأي خاطر يرد على 
ذهنة يغرضه :عل :الكتاب والبتة :فإذا وجدة الما أغركن فته وصرتب به عرض 
الحائط كما حصل له مع المرأة التي عارضته في الحد من مهور النساء ذاكرة له الآية ' 
«وآتيتم إحداهن قنطارا» فقال « أصابت امرأة وأخطأ عمر ». 


۱۹ 


وإن أصل الخطأ عندهم يكمن في عدم تييزهم بين الخواطر الرحمانية والخواطر 
الشيطانية وإن من توصل إلى فعل الخوارف يبايعونه بالولاية ناسين أن الخوارق قد 
تحري على يد بعض الشياطين » وإن من أقواهم الأولياء أفضل من الأنبياء لأن الولي 
يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه جبريل الذي يأتي الرسول وإنهم يخرجون أقوالهم 
بغالب الكشف . ويستفيض في ذكر بعض أفكارهم وأنهم أثبتوا أربعة أشياء : قوم 
يحجوبون وقوم ليسوا بمحجوبين وأمر انكشف لْؤلاء وحجب عن أولئك وهذا مغاير 
لقوهم ليس هناك اثنان ولا وجودات» ويناقشهم في موضوع وحدة الوجود وفناء 
الشخص بأنه قد يغيب عن شهود نفسه فيظن أن ما م يشهده قد عدم في نفسه ولیس 
الأمر كذلك لأن الذي عدم إنا هو صفة ذلك الشخص لا الموجودات » وعدم العلم ليس 
علماً بالمعدوم » وعدم الشهود ليس شهوداً للعدم »> ومن هنا جاءت فكرة الحلول 
والاتحاد ذلك أن الواحد قد يذكر الله حتى يستغرق في الذكر ويغلب على قلبه فلا 
يبقى له شهود إلا الله ويفنى شهوده لما سواه فيتوهم أن الأشياء قد فنيت وحتى نفسه 
فنيت كذلك »مم يرتقي مرحلة جديدة فيتوهم أن الله حل فيه وأنه هو الله كما قال 
بعضهم «ما في الجبة إلا الله ». 


مناقشة بعض المتصوفين 

وقد ناقش المؤلف بعضهم في قوله تعالى على لسان إبراهم «إنني براء مما 
تعبدون» موجهاً إليه السوال : مم تبراً الخليل؟ أتبرأ من الله تعالى ؟ لزعمهم أن العابد 
لغير الله ما عبد إلا الله. والخليل قد تبراً من كل ما كانوا يعبدون إلا من رب 
العالمين. وفي هذا إفحام لمن ينحو هذا النحو ويقول بالحلول وباتحاد الخالق مع 
المخلوق . ٠‏ 

ويتابع المؤلف في رده بان الله سبحانه يعلمنا أن نقتدي بإبراهم ونأخذ فيه أسوة 
حسنة قال تعالى : «قد كانت لك أسوة حسنة في إبراهم وألنين مع إذ قالوا لقومهم 
اا :مك :وهنا ون من دون ا ال آية 8). 

ويستطرد في مناقشة بعض المتصوفين في قوم الأعيان ثابتة في العدم ووجود 
الحق فاض عليها منتهين إلى القول بأنا نحن جعلناه بألوهيتنا لها » أي أن الخلوقات 


۲۰ 


جعلت الرب إِلَها . ويرد عليهم بأن في هذا الكلام انتقاصاً من مقام الربوبية وأن الله 
خالق كل شيء وأنه سبحانه يعم ما يكون قبل أن يكون » وقد يذكره ويجريه فيكون 
شيئاً في العم والذكر مصداقاً للآية: «إما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن 
فيكون» وهو سبحانه الذي خلق الإنسان وعلمه بالفهم وأنه إذا آمن بالرب يكون 
قد اتخذ الله رباً وم يبغ رباً سواه « قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء » وغير 
الله لا يصلح أن يتخذ إِلهاً يعبد لأنه لا يخلق ولا يرزق ولا يسمع الدعاء وإذا سمع لا 


الصوفية يأخذون عن الفلاسفة 


ويعزو أسباب الا نحراف عند المتصوفين إلى أخذهم عن الفلاسفة بعض نظرياتهم » 
وهولاء أبعت الناس عن الاعتقاد ها جاء يه الرسول أو الانتدلال .يه لاله يخرن 
أمور غيبية لا يدركونها بعقوهم ويذهبون إلى أن الأنبياء تكذب . ولكن للمصلحة 
فامتنع أن تكون اخبارهم طريقا للعم. 


عودة إلى الجهمية نفاة الصفات 


ثم يعود فيركز على الجهمية النفاة القائلين بأنه ليس هناك عدل ولا ظم ولا حسن 
ولا قبيح ولا معروف ولا منكر بل يجوز أن يأمر الله بكل شيء وينهى عن كل ثيء › 
ويكشف حقيقتهم بأنهم إما منافقون يبطنون الشرك » أو مشركون » ويظنون بالله ظن 
السوء وأنه لا ينصر مدا وأتباعه » ويتمسكون بالآية «لا يسأل عما يفعل» ولا 
استولى التتار على بغداد ارتد الكثير منهم عن الإسلام متذرعين بأنهم مع المشيئة 
الإلهية » وصاروا يتخيلون أو شياطينهم يخيلون لهم أسطراً من نور فيها كتابة أن 
الرسول أمر بقتال المسلمين لكونهم قد عصوا رهم . 

وكان هناك آراء ثلاثة حول الخوارق هذه فريق يكذب بوجودها وفريق عرفوا 
أصحابها فرجعوا إلى القدر وقالوا هناك طريق إلى الله غير طريق الأنبياء وفريق 
جعلوا الأولياء ضمن دائرة الرسول» وإن هذه الآراء كانت منتشرة في دمشق لا 


۲١ 


رد الولف 
لولف عليهم 


ويرد المؤلف عليهم بأن أصحاب الخوارق من الشياطين وأن سبب الضلال كان في 
عدم التفرقة بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ويضرب مثلاً فيحكي عن شيخ 
يدعى ابن السكران أيام هولاكو ا مغولي أنه وجد شيخاً من مشايخ الطرق آخذا بفرس 
هولاكو وهو يدخل بغداد فقال له منكراً : هل تفعل هذا بأمر؟!! فأجابه نعم . 

اقش الولف “هذه اكا معا ابن السكر ان أنه لآ يقرق بين أؤلاء الرخن 
وأولياء الشيطان ‏ وكان الأجدر به أن يحاوره بأمر من تؤٌمر؟ فإن قال بأمر الله قيل 
' له: بأمر الله الذي بعث به رسوله وانزل به القرآن أم بأمر وقع في قلبك؟ فإن قال 
بالأول ظهر كذبه لأن الله لا يأمر بتسليط الكفار على المسلمين . وإن قال بالثافي يقال 
له: من أين لك أنه رحماني؟ وم لا يكون هذا الأمر من الشيطان؟ فإن رجع إلى 
المشيئة وأن كل شيء بمشيئة الله يقال له هذا بالأمر القدري الذي يدخل فيه الجميع 
لكن ما نحن بصدده لم يكن بأمر الرسول فيكون من الشيطان وبالتالي مستوجباً 
لفات 

ويتابع الرد بأن احتجاجهم بالآية إلا يسأل عما يفعل) « يفعل ما يشاء » في غير 
محله إذ المقصود بالآية إثبات قدرة الله لا نفي حكمته وعدله » أي أن الله يفعل ما 
يشاء ولا يمكن لأحد أن يعارضه › وهو سبحانه قادر على فعل ما يشاء . وبالنسبة لغير 
القادر قد يتغل ا يريد نيت الأ كرا و أما الل مهاه فلا كه له 


اعتاد الفرق على غير كتاب الله 


وينهي المؤلف كتابه بتعليق عابر على أصحاب الفرق الذين يعارض بعضهم بعضاً 
«كل حزب با لديهم فرحون » وإنهم يجعلون أصوطم العقلية مقدمة على ما تلقوه من 
الشريعة » وإن هذه الأصول المشتملة على العلم با يجب للرب وما يمتنع عليه وما يجوز 
من أشرف العلوم وإنهم فاقوا بها الصحابة وإن الني م يعلمها الصحابة لانشغاهم 
بالجهاد . 


۲۲ 


ويرد عليهم المؤلف بأنا عندما ننظر إلى احتجاجهم نجد كل فريق يسخر آيات الله 
لرأيه وهواه معارضاً بها آراء الفريق الآخر » والفريق الآخر هذايحتج بآيات تعارض 
آراء الفريق الأول » مع أنه ليس في تلك الآيات ولا في هذه ما يدل على صحة قول 
فريق منهما » بل بعضها ,هدم بعضاً وكلا القولين باطل . 


وعندما خرج الني عله على أصحابه وهم يتجادلون في القدر هذا يقول ألم يقل 
الله كذا وهذا يقول ألم يقل الله كذا تغير وجهه عله وقال : «أبهذا أمرتم أم إلى هذا 


ويعلق على موقفهم بأنهم كلهم ليس معهم من الحق إلا ما وافقوا فيه الرسول 
ومسكوا به من شرعه. 

وبوجه الاإجمال فإن المؤلف يعزو اختلاف الفرق فها يذهبون إليه إلى اعتادهم 
على غير القرآن والسنة من أصول ابتدعوها وآراء اعتنقوها في الإيان وفي التو-.يد 
وفي القدر وفي صفات الله وفي كلام الله > وإذا وجدوا في القرآن ما يويد رايهم 
استشهدوا به وما وجدوه مغايراً تأولوه على نحو يدعم موقفهم ويدفع معارضيهم . ولو 
1 احتكموا إلى كتاب الله وسنة رسوله ولم يعولوا على أفكارهم ولم يتمسكوا بآراء 


مذاهبهم للا كان نة خلاف بينهم بل يكون كتاب جامعاً لشتاتهم موحداً بينهم . 


والآن' أا التارقغ الفاضل ادك وعدا الكاب النفيسن تقراه عل يصيرة وف 
على أبوابه وفصوله لتعيش مع المؤلف في آرائه وأفكازة و تلاو ااه ال 
من التعقيد خالصة من شوائب الاء.هام والغموض لتطلع على آراء فرق إسلامية شغلت 
العام اللإسلامي بل وغير الإسلامي قروناً عدة من لدن سيدنا علي رضي الله عنه حى 
زمن المؤلف وبعده » احتدم فيها الجدل الديني وتبارى فيها الفكر الاإسلامي جاعلين 
من نصوص القرآن الكريم مادة لتأييد هذا الفريق أو ذاك » يطلعك المؤلف على كل 
ذلك ويناقشهم » يوافقهم حيناً ويعارضهم في أكثر المرات» وأنت تمر على ذلك كله 
بنفس راضية يحدوها الشوق والرغبة لمعرفة آراء فرق من المسلمين لعبت دوراً بارزاً 
في التاريخ كان له صداه في البحث والتنقيب. وكانت له أبعاده في جال العقل 
والفهم » كل ذلك بفضل الاإسلام الذي أفسح في الجال للعقل أن ينطلق من عقاله وللعم 


۲۳ 


أن يطلب إلى أقصى مداه » موازناً بين العقل والدين ينشد كل واحد منهما الآخر 
دون حرج أو تبوم ويشد أحدهما الآخر على هدى وبصيرة . 
والله نسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن يستفيد منه المسلمون 
فيزدادوا معرفة بأصول دينهم وجوهر عقيدتهم » والحمد لله في البدء وفي الختام 
والصلاة والسلام على خير الأنام . 
الشيخ حسين يوسف غزال 


۲٤ 


الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيآت أعمالنا » من يبد الله فهو المهتدى » ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ وأشهد أن مدا عبده ورسوله › 
صلى الله عليه وعلى آله وسام تسلها. 

قال الإمام أبو العباس أحد بن عبد الحلم بن تيمية رحمه الله » وهو غا 
صنفه بقلعة دمشق أخيرا : 


۲0۵ 


فصل 
في الفرقان بين الحق والباطل 


إن الله بين ذلك بكتابه ونبيه » فمن كان أعظم اتباعاً لكتابه الذي 
أ ونبيه الدي أرسلة: كان أعظم “فرقاناً . ومن كان أبعد عن اتباع 
الكتاب والرسول » كان أبعد عن الفرقان » واشتبه عليه الحق بالباطل » ' 
كالذين اشتبه عليهم عبادة الرحمن بعبادة الشيطان » والني الصادق بالمتني 
الكاذب » وآيات النبيين بشبهات الكذابين » حتى اشتبه عليهم الخالق 
بالخلوق. 

'فإن الله سبحانه وتعالى بعث حمداً بالهدى ودين الحق » ليخرج الناس 
من الظلمات إلى النور » ففرق به بين الحق والباطل » والهدى والضلال › 
0 والغي ؛ والصدق والكذب » والعم والجهل» والمعروف والمنكرء 
وط اوم الله السيداة وأعداء الله الأشقياء: وسن ما هليه الاش 

من الاختلاف » كنك اليتون | قبل قال ان لله تالى کان 0 : 


س وماس سوس 


a 200‏ انات f‏ ينهم » فَهَدَى الله ا 8 ل ا 


(*) معطوفة على الحق» أي وفرق بين طريق أولياء الله.. الخ 


۲۷ 


سن الحو بإذنه: وألله يهدي من يسام إلى صراط م 1 مستقم6 27 , 


وقال تعالى 9 تالله لَقَدْ أَرْسَلْنَا 5 3 يِن قبلك فين لهم الشَيْطَان 
٣ه‏ ر عا شرم مرو 


أغمالهم فهو وليهم أليوم وهم عاب ألم + وما أَنْوْلَنا عَلَيّكَ الكتاب إلا 


و 


7 وو ت ص 0ے 


ا لهم الذي أختلفوا فيه وهدى ورحمة لقو يومنون 14" . 


وقال سبحانه وتعالى : « تَبَارَكَ الذي نَيَّلَ ل الان على عبده ليَكُونَ 
للْمَالَيينَ نيرآ 906 . 

وقال تعالى ‏ الم * ألله لا إِلَه إلا هو الحي ألْقَيُوم * رل عَلَيْك آلكتاب 
بألحق مصدقاً لما بين يديه وَأَنْرَلَ أنتورَاة والإنجيلَ ين قَبْلُ هُدَى للئّاس 


سے مە 


وأنزّل الفرقانَ 0) , 

أقوال العلماء في تفسير معنى الفرقان 

قال جماهير المفسرين : هو القرآن . 

روى ابن حاتم بإنساوة عن اربع ين" انس فال هق افر فانم فرق ن 
الحق والباطل . قال : وروي عن عطاء ويجاهد ومقسم وقتادة ومقاتل بسن 
حيان نحو ذلك . 

وروی بإسناده عن شيبان عن قتادة في قوله « وَأَنْرَلَ آلْفرْقَانَ () 
قال : هو القرآن الذي أنزله الله على جمد صلی الله عليه وس » ففرق به بين 


. ۲٠۳ البقرة‎ )١( 

(؟) النحل 257 ٦٤‏ . 
(۳) الفرقان ١‏ . 

.١ آل عمران‎ )٤( 

(ه) آل عمران ۳ . 


۲۸ 


الحق والباطل » وبين فيه دينه » وشرع فيه شرائعه » وأحل ال وچرم 
حرامة + :واد دوف واه بطاعته › ونبى عن معصيته. 
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وعن عباد بن منصور : سألت الحسن عن قوله تعالى « وَأَنرَلَ 
قال هو كتاب بحق. 

والفرقان مصدر فرق فرقاناً مثل الرجحان والكفران والخسران › 
وكذلك القرآن هو في الأصل مصدر قرأ قرآنا . ومنه قوله ف إن ليا جع 
وَقرَآنَهُ * ذا قرأناه فاتبع قرآته * ثم إن عَلَينَا يانه 974 . 

ويسمى الكلام المقروء نفسه قرآناً » وهو كثير كما في قوله تعلى 3 إذا 


ہے مە ص لوت 


قرات الْقرآنَ فَاسْتَعد بالله من أَلشْيْطَان ألرٌجم 04. 


كما أن الكلام هو اسم مصدر كم تكلياء وتکل تکلماً » ويراد به الكلام 
نفسه » وذلك لأن الإنسان إذا تكلم كان كلامه بفعل منه وحركة هي مسمى 
المصدر » وحصل عن الحركة صوت يقطع حروفاً هو نفس التكام . فالكلام 
والقول ونحو ذلك يتناول هذا وهذا ء ولهذا كان الكلام تارة بجعل نوعاً من 
العمل إذا أريد به المصدر › وتارة يجعل قسيماً له إذا أريد ما يتكلم به ء وهو 
يتناول هذا وهذا . وهذا مبسوط في غير هذا الموضع 


َل آلْفرقان ) 


رأي المؤلف في معنى الفرقان 


والمقضود هنا أن لفظ القرفان دا أ رية به ا ضر كان المزاد أنه أنزل 
الفصل والفرق بين الحق والباطل » وهذا منزل في الكتاب › فإن في الكتاب 


۰ \ 
. ٠١۹-۱۷ القيامة‎ )١( 
.۹۸ النحل‎ )0( 


۲۴۹ 


الفصل » وإنزال الفرق هو إنزال الفارق . وإن أريد بالفرقان ما يفرق فهو 
الفارق أيضاً » فهما في المعنى سواء . 

وإن أريد بالفرقان نفس المصدر فيكون إنزاله كإنزال الإهان وإنزال 
العدل » فإنه جعل في القلوب التفريق بين الحق والباطل بالقرآن كما جعل 
فيها الاإبيان والعدل » وهو سبحانه وتعالى أنزل الكتاب والميزان » والميزان 
قد فسر بالعدل ؛ وفسر بأنه ما يوزن به ليعرف العدل » وهو كالفرقان » 
يفسر بالفرق » ويفسر با يحصل به الفرق › وهما متلازمان. 

بعض الأسماء التي أطلقت على القرآن 

فإذا أريد الفرق نفسه فهو نتيجة الكتاب ومُرته ومقتضاه » وإذا أريد 
الفارق فالكتاب نفسه هو الفارق » ويكون له اسمان » كل اسم يدل على صفة 
ليست هي الصفة الأخرى. سمي كتاباً باعتبار أنه مجموع مكتوب تحفظ 
حروفه ويقراً ويكتب » وسمي فرقاناً باعتبار أنه يفرق بين الحق والباطل 
كما تقدم . كما سمي هدى باعتبار أنه بهدي إلى الح » وشفاء باعتبار أنه 
يشفي القلوب من مرض الشبهات والشهوات ونحو ذلك من أممائه . وكذلك 
أسماء الرسول كالمقتفى والماحي والحاشر . وكذلك أسماء الله الحسنى كال رحمن 
والرحم والملك والحكم ونحو ذلك. 


فصل 
ورود كلمة [الفرقان ] في مواضع متفرقه من القرآن 
لا بخرجها عن أصل معناها 


والفطف يكون لتغاير الأسماء والصفات وإن كان المسمى واحداً » كقوله 
« سبح آسم ربك الأغلى + الّذِي خَلَقَ فَسوّى + وَآلَذِي قَدَّرَ فَهَدَى 0074 
وقوله « هو الأول والآخر والظاهر والباطن )0 . ونحو ذلك؟ 

وهنا :ذكر أنه نزل: الات فانه زل فرق وأنه أنذل"التوراة 
والإنجيل» وذكر أنه أنزل الفرقان » وقد أنزل سبحانه وتعالى الاإبان في 
القلوب » وأنزل الميزان والاإان » والميزان ما يححصل به الفرقان أيضاً كما 
يحصل بالقرآن وإذا أنزل القرآن حصل به الإيمان والفرقان. 

ونظير هذا قوله « وِلَقَد انيا موسى وَهَارُونَ الْفرْقَانَ وضياء وذكراً 
للْمتَقينَ )7 قيل الفرقان هو التوراة » وقيل هو الحم بنصره على فرعون 
كما في قوله « إن كنتم منت بالله وما أَنْرَلنَا عَلَى عَبْدِا يوم آلْفرْمَان 194 . 


.م-١ الأعلى‎ )١( 
. ۳۳ ؟) الرعد‎ 
. ٤۸ الأنبياء‎ )۳( 
. ء١ (ء) الأنفال‎ 


۳١ 


وكذلك قوله ( قد : جَاء كم من آله ذ ۾ نور وكاب مين 274 قيل : النور هو 
مد عليه الصلاة وإلسلام » وقيل: هو الارسلام. 

وقوله $ يا ايها الناس قد جاء کم برهان مِن ربكم وأنرلتا الیک نور 
مُبيناً )" قيل : البرهان هو ممد» وقيل: هو الحجة والدليل » وقيل : 
القرآن والحجة والدليل يتناول الآيات التي بعث بها مد عله » لكنه هناك 
جاء بلفظ آتينا وجاءك » وهنا قال وأنزل الفرقان » جاء بلفظ الإنزال. 


العم والنظر سبيلا الفرقان 


فلهذا شاع بينهم أن القرآن والفرقان يحصل بالعم والبيان كما حصل 
بالقرآن » ويحصل بالنظر والتمييز بين أهل الحق والباطل » بأن ينجي هؤلاء 
وينصرهم ويعذب هؤلاء » فيكون قد فرق بين الطائفتين كما يفرق المفرق 
بين أولياء الله وأعدائه بالإحسان إلى هؤلاء وعقوبة هولاء . وهذا كقوله في 
القرآن في قوله « إن كنتم آمَنْتم بالله وما أَنْرَلنَا عَلَى عَبدنا يوم لْفْرْقَان 
وم التق انان وال على كل سء قير 4 قال الوالي عن ان 
عباس : يوم الفرقان يوم بدرء فرق الله فيه بين الحق والباطل . 


تمائل الفرقان والخرج 


قال ابن أبي حاتم : وروي عن مجاهد ومقسم وعبد الله بن عبد الله 
والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك؛ وبذلك فسر أكثرهم « إن 


. ۱۸ المائدة‎ )١( 
. ۱۷٤ (؟) النساء‎ 
. ء١ الأنفال‎ )۴( 


بف 


we 


و 


ُو الله يَجْمَلْ لَكمْ فرْقاناً 74 كما في قوله $ ومن يني الله ْمَل 
مَخْرَجاً 204 (أي كل ما ضاق على الناس). 


قال الوالبي عن ابن عباس في قوله # إن كوا الله کل يَجْمَل لک 
ُركَاناً 74 أي مخرجاً. قال ابن أبي حاتم : وروي عن مجاهد وعكرمة 
والضحاك وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان كذلك» غير أن مجاهداً قال : 
مخرجاً في الدنيا والآخرة. 


وروي عن الضحاك عن ابن عباس قال : نصراً . قال : وفي آخر قول ابن 
عباس والسدي : نجاة. وعن عروة بن الزبير (مجعل لك فرقاناً) أي فصلا 
بين الحق والباطل يد بظير الله يد حفم ويطفي به بالل من خالفم « كل هذه 
التفسيرات لكلمة « فرقاناً » ففسرت بالخرج وبالنصر وبالنجاة وبالفصل بين 


الحق والباطل » . 
وذكر البغوي عن مقاتل بن حيان قال e‏ من الشبهات » 
لكن قد يكون هذا ا لمراد مقاتل بن كما ذكر ند الفرج بن 


ا عن ال ا اه و 0 وات ق أب الو 
هو أخرع :2 ال وال فل ل ارجا الدنيا الل لس 
مرادهم » 0 مرادهم الخرج المذكور في قوله: # ومن 0 لله يَجِمَل لَه 
مَخْرّجاً 14" » والفرقان المذكور في قوله: 3 وَما أَنْرَلنَا على عَبْدِنا يوم 
آلْفْرْقَان 904 , وقد ذكر عن ابن زيد أنه قال : هدى في قلوهم يعرفون به 
الحق من الباطل!". 


. ٠۹ الأنفال‎ )١( 
الطلاق ؟.‎ )١( 
. ء١ الأنفال‎ )۴( 


۳۴۳ 


ونوعا الفرقان 3 فرقان الهدى والبيان »> وهو النصر والنجاة همأ نوعا 
الظهور في قوله تعالى : « هو الذي أرْسل رَسُولّه بالهدى ودين الحق ليظوره 
عَلَى آلدّن كله 4 يظهره بالبيان والحجة والبرهان » ويظهره باليد والعز 


نوعا السلطان 


وكذلك السلطان في قوله ‏ وَآجِعَلْ لي من لدنك سَلطَاناً تصيراً 4(؟) 
فهذا النوع وهو الحجة والعم كما في قوله « أم أَنرَلنَا عَلَيمْ سلطاناً فهو 
كلم ما كانوا به يشر کون وقوله إن الذي يُجادِلُونَ في آيات الله عير 
سُلطان أتاه إن في صدُورِمِمْ إلا كبْرٌ 4 وقوله « إن هي إلا أَسْمَاءِ 
موا ات واباؤکہ ما أَنرَلَ آلله بها من سلْطّان ‏ وقد فسر السلطان 
بسلطان القدرة واليد » وفسر بالحجة والبيان . فمن الفرقان ما نعته الله به 
في قوله < وَرَحْمَتي وَسِمَتْ کل سَيْء فسأكتَبها لين يتقون ويون الرَّكاة 
وَلنِينَ هم بآياتنا يؤْمِنُونَ * اين يتبعون الرسول النْبِي لأسي ألَزِي 
يجدونة مَكْتُوباً عِندَهُمْ في آلْتَوْرَاة والإنجيل يامرهم بالمَغروف ويَنهَاهمْ عن 
المنكر ويحل لم الطيبات ويرم علوم آلحبات ويضع نهم إصرهم 
والأغلال الي كانت عليه 4 ففرق بين المعروف والمنكر »أمر بهذا ونهى 
وها ون الفح وا ٠‏ أل هذا وخر هدام 


۸ الفتح‎ )١ 


) 

.8٠١ الإسراء‎ )۲( 
. الروم ه"‎ (r) 
. ۵١ غافر‎ )٤( 


ه) النجم ۲۳ . 


) 
. ٠١١١٠۵۵ الأعراف‎ )٩( 


۳٤ 


الفرق بين المهتدينٍ والضالين 


وفك الفركان قرف ن آهل الق العش والؤنن المصلحين اهل 
الحسنات » وبين أهل الباطل الكفار والضالين المفسدين أهل السيئات . 


قال تعالى « أَمْ حَسِب ألَذِينَ جِتَرَحُوا السَيئّات أن تجعلهم كالنين منوا 


وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم » سام ما يحكمون #(0), 

وقال تعالى أَمْ نجل أَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا آلصّالحَات كَالْمفْسِدِينَ في 
الأرض أم نجمل الْمنّقِينَ كَالفجّار 0 . 

وقال تعالى 9 أَقَتَجْمَل الْمَسْلمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ * مَالَكمْ كيْف 


کک 04 . 
وقال تعالى « مَل الْمَرِيقيْنِ كَالْأَعْمَى وَآلْأصم والبصير وَآلسّمِيع هَل 


.ان a‏ 0 و 2 
يستويّان ملا أفلا تذكرون ١#‏ . 
وه رد ب او اس صت 55 ر ع سا کے 
وقال تعالى # أمن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخرة 
سسا 1 سه هدي 9 م عار 7 ص - سوسس ر اش 


وَيَرْجو رَحْمَةَ رَبُهِ قل هل يستوي انين يعلمون والزين لا يعلمون إنما 


وقال تعالى 3 وما يسْتوي الأعين والتصير + .ولا الظلمات ولا الور ع 
0 شع سد وت ص٤‏ وس 5 ٠‏ 


ولا الظّلّ ولا الحرور * وما يسوي الأَحَيَاء ولا الأموات إن الله يسيع من 


. ۲١ الجاثية‎ )١( 
۲۸ (؟) ص‎ 

. ۳۷ ۳٢ القلم‎ (r) 
. ۲۲ هود‎ )( 

(ه) الزمر .١‏ 


۳۵ 


و 2 ل 

2 وما أنت بي من في القبور * إن أنت إلا نذير * إنا 
بشيراً وتذيراً )0 . 

ل تا وأ ان ات تت امات + به في 


وقال تعالى اق کان 0 كن كان َاسِقاً لا يستوون 514). 
و تدا نس و امن عفادي أ فل الل عقن وا ا 
لله والرسول , كما بین الفرق بين ما أمر به وبين ما ېی عنه. 


بين الخالق والخلوق 

وأعظم من ذلك أنه بين الفرق بين الخالق والخلوق . وأن الخلوق 
(المقصود به الإنسان) لا يجوز أن يسوي بين الخالق والخلوق في شيء فيجعل 
الخلوق ندا للخالق . 
7 ال اموا 6 45 0 


وقال تمك $ هَل نَل له سيا 114 طول كن له كو أحد 76" 


. ۲١٤-۱۹ فاطر‎ )١( 
. ٠١۲ (م) الأنعام‎ 
. ۱۸ (م)السجدة‎ 

)+( ) البقرة 60 , 
(5) مرم ٦۵‏ . 

(1) الإخلاص ؛. 


۳٦ 


لَيْسَ کیثله شي 4 .0 
وضرب الأمثال في القرآن على من ام يفرق » بل عدل بربه وسوی بينه 
و > كما قالرا وهم في النار يصطرخون فيها تال إن كنا لفي 


سے لے سے 


ضلال بين 3 إِذ سیک برب 
قال ا ا ا ري اا تذکرون * وإ موا 


نعمَة آلله لآ تحصو إن TET‏ نون 
+ وَلَذِينَ دعو ِن دون | لله لا يخلقون ا ئا وهم ا أَمْوَاتَ غير 
أختلة وما مرون ايان ن 104 
ER e‏ يموت » ومن سواه لا 5 


دبي سام رھ ره 


هو يلم اباب با ل E‏ لسرت عر 


قدروا أله حق 4 
المثل بالذباب 


وهذا مثل ضربه الله فإن الذباب من أصغر الموجودات ٠‏ وكل من يدعى 
من دون الله لا يخلقون ذباباً ولو اجتمعوا له » وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا 
يستنقذوه منه . فإذا ین أن ل لفوت دا ولا يقدرون على انتزاع ما 
يسلبهم › e‏ وعن مغالبته أعجز وأعجز . 


.. ١١ الشورى‎ )١( 

(0) الشعراء ۹۸-٩۹۷‏ . 
(۳) النحل ۲۱-۱۷ . 
(ء) الحم ۷٣‏ -ء۷. 


۳۷ 


هو و 


والمثل هو الأصل » والنظير المشبه به » كما قال « وَلَمّا ضرب أبن مرم 
ملا إذَا قومك ينه يَصِدُونَ ٠)‏ أي لا جعلوه نظيراً قاسوا عليه آطتهم 
وقالوا إذا كان قد عبد وهو لا يعذب فكذلك آلهتنا فضربوه مثلا لآهتهم 
وجعلوا يصدون أي يضحكون ويعجبون منه احتجاجاً به على الرسول١).‏ 
والفرق بينه وبين آلهتهم ظاهر كما بينه في قوله تعلى « إِن الَذينَ سبقت لَه 
35 الحستى ولك عنها مَبْعَدُون 94"), 

يقصد بالمثل أحياناً ما يقاس عليه للعبرة 

وقال في فرعون 3 فجعلناهم سَلَفاً ومنلا للآخرين 4 أي مشلا 
يعتبر به ويقاس عليه غيره. فمن عمل بمثل عمله جوزي بجزائه ليتعظ 
الناس به فلا يعمل بمثل عمله. 


قا کے 


وقال تعالى ‏ وقد ارتا إِلَِكمْ آيات مُبَيْنَاتِ وملا من لين خَلَا 
يِن بلك وَموْعِظَة للمتقين» 4١‏ وهواما ذكرة هن أحوال الأمم الماضية التي 


)١(‏ الزخرف ۷ه۵. 
(۲) ذلك أنه عندما نزلت الآية#8إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جنهم ...© الأنبياء ٩۸‏ . 
فرح الكفار بهذه الآية واعتبروها حجة لم على مد واحتجوا بأن قوله وما تعبدون من دون 
الله يشمل الهتهم كما يشمل عيسى بن مرم الذي اتخذته النصارى إِلَها . 

وإذا كان عيى لا يعذب في النار فإن الهتهم كذلك لا تعذب قياساً عليه. 

ولكن الله سبحانه رد كلامهم وقياسهم آهتهم على عيسى ني الله بأنه لا ماثلة في هذا الجال 
والفرق ظاهر واضح بين آلهتهم وبين عيسى بن مريم قال تعالى : « إن الذين سبقت همم منا الحسنى 
أولئك عنها مبعدون » أي أن النين سبقتهم منا الحسنى فكانوا محسنين مؤمنين ومنهم عيسى بن 
مرم هؤلاء عنها أي عن النار مبعدون. 
(۳) الأنبياء .٠١(‏ 
(غ) الزخرف 65. 


(ه) النور ع" . 


۳۸ 


يعتبر بالوقاسل: لها وال الأمم المستقبلة كما قال لقذ كان في 
تمصو عِبْرَةٌ لأولي الألياب 74 فمن كان من أهل الاريان قيس بهم وعم 
أ الله يسعده في الدنيا والآخرة » ومن كان من أهل الكفر قيس بم وعم 


چ رت 


أن الله يشقيه في الدنيا والآخرة » كما قال في حق هؤلاء # آکفارکہ خير من 
وليك أم لكمْ براء م في الرَبرٍ 0 وقد قال 9 قد حلت ين فلكم سنن 
َسِيرُوا في اَلأَرْض انظرُوا كيف کان عاقبَة قب ألْمكدْبِينَ 4" وقال في حق 
المؤمنين 8 وَعَدَ الله الَذِينَ آمنوا نک ا الصّالحات ؛ ليستَخَلفتهم في 
لْأَرْضٍِ كنا اسف اا مِنَ قبلهه 2404 وقال ودا التو إذ ذهب 
اضيا قن أن أن عير عله ادى في الطلمات أن لا لله إل انت 
اك إلى كك مِنَ الظَالمِينَ * فَاسْتَجَبْنا له ونجيتاه من آلغم وكذلك 


کی لمؤمِنين ٠14‏ . 


وقال في قصة أيوب ‏ رَحْمَةَ مِنْ عِنْدِنَا وذكرى للعابدين 4 « رحمة 
1 وذكرى لأولي آلأبَاب ٠‏ وول « أولئك لين هدى الله قبهدا هم 
فته 016 وقال < آم دان َدْخلُوا الجن ولم ایک ل الس خلا 


- رص تاي 


من ) قبلكم مستهم نهم الْبَأسَاء والضرًاء وَرُلْزْلُوا ی يقول الرسول وَالَذِينَ آمَنوا 


. ۱۱١ يوسف‎ )١( 


ه) الأنبياء ۸۸-۸۷ . 


) 
) 
(ء) النور ٥ه‏ . 
) 
)3( الأنبياء At‏ 


۳۹ 


سه ا 5 ع2 لے 


جح وا E‏ وک هع 2 0 
معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ١4‏ وقال « وكلا نقص عليْك مِن 
انك الرجل سا نقيت يه فد دك ١6‏ 


تفسير المثل 

فلفظ المثل يراد به النظير الذي يقاس عليه ويعتبر به ويراد به مجموع 
القياس . قال سبحانه « وضرب لتا ملا وني خَلْقَهُ قال مَنْ يى الْعِظامَ 
وهي رَمِم4 "١‏ أي لا أحد يحييها وهي رمم . فمثل (أي: ذلك الكافر الذي 
ضرب هذا بالمثل) الخالق بالخلوق في هذا النفي فجعل هذا مثل هذا لا 
يقدر على إحيائها سواء نظمه قياس ثيل أو قياس شمول کا قد بسط 
الكلام على هذا في غير هذا الموضع › وبين أن معنى القياسين قياس بالشمول 
وقياس بالتمثيل وأن المثل المضروب المذكور في القرآن(*). 

فإذا قلت النبيذ مسكر وكل مسكر حرام وأقمت الدليل على المقدمة 
الكسبرى بقوله عه « كل مسكر حرام » » فهو كقوله مَل قياساً على 
الخمر لأن الخمر إا حرمت لأجل الإسكار وهو موجود في النبيذ . فقوله 
«ضرب مَل فَسْتَيِعُوا لَه ) “ جعل ما هو من أصغر الخلوقات مثلا 
ونظيراً يعتبر به » فإذا كان أدون خلق الله لا يقدرون على خلقه ولا 
. منازعته » فلا يقدرون على خلق ما سواه » فيعام بهذا عظمة الخالق وأن كل 
ما يعبدون من دون الله في السماء والأرض لا يقدرون على خلق أصغر 
مخلوقاته . 
)١(‏ البقرة ٠٠١‏ . 
(۲) هود ۱۲۰ . 
(۳) يس ۷۸. 
(*) أي: من هذا القبيل» وهذا على رأي ذلك الكافر الذي ضرب هذا المثل. 


)+( الحج ¥۳. 


للوق لا يقاس بالخالق 


وقد قيل إنهم جعلوا آلمتهم مثلا لله فاستمعوا لذكرهاء وهذا لأنمم ل 
يفقهوا المثل الذي ضربه الله »> جعلوا المشركين هم الذين ضربوا هذا المثل » 
والمثل هذا في القرآن قد ضربه الله ليبين أنه لا يقاس الخلوق بالخالق ويجعل 
له نداً ومثلا کقوله ‏ قل من يررقم يِن السّماء وارد ضر أبن بلك 
السع وألا بصار ومن يخرج آلحي يِن اميت ويخرج ألمت يِن الحي وَمَنْ 
يدير آلأَمرَ فسيقولون الله مَل أفلا تقون * فذلكم الله ربكم الح قماذا 
نهد الحو إلا الفلال فى تصرفون 2 كذلك حف كلمة ريك على الان 
ا و فل هل من گی ااا 0 و 
اله يبدا الحلى تم يعيده انى تُؤْفَكُونَ * قل هَل ين شركائكم مَنْ يَهْدِي 
إلى آلْحَقّ قل الله يهي للح أَقَمَن بَهْدِي إلى الحى أحى أن يبع أسّنْ لآ 
بدي إلا أن بی فنا لک كيف تحكمون * وما ينب بع أكثَرهم إلا ظَنًا إن 
ا ا اك ل 014 

ولا رر الوخدانية قرز اة كذلك فال و وما كان هذا الثران أن 
يفترى مِنْ دون الله ولكِن تصديق الذي بين يديه وتفضيل الكتاب لا رَيْبَّ 
فبه ين رب مالين * أم يوون آفتراء قل انو سور ِن مله وآذعوا 

e‏ بعلمه 


ر ينهم ويله وهؤلاء مثلوا الحلوق بالخالق وهذا من تكذيبهم إياه ٠.‏ 
وم يكن المشركون يسوون بين امتهم وبين الله في كل شيء ء بل كانوا 
يؤمنون بأن الله هو الخالق المالك هم وهم مخلوقون مملوكون له » ولكن كانوا 


. ۳٦ -۳۱ يونس‎ )١( 
. ۳۹-۳۷ يونس‎ )۲( 


دق 


يسوون بينه وبينها في المحبة والتعظم › والدعاء والعبادة والنذر ها › ونحو 
ذلك ما يخص به الرب » فمن عدل بالله غيره في شيء من خصائصه سبحانه 
وتعلل فهو مشرك بخلاف من لا يعدل به ولكن يذنب مع اعترافه بان الله 
ربه وحده وخضوعه له خوفاً من عقوبة الذنب » فهذا يفرق بينه وبين من لا 


يعترف بتحريم ذلك . 


ردق 


ظ فصل 
الله سبحانه يجمع بين الأمور المتاثلة 


الم ل ا 0 
ولا ا م مده م يسو 


غير الله لَوَجَدُوا فبه أختلافاً كثيراً » 0 وقوله < ك لهي في قول مختلف * 


کک افك 14" ' وقوله ‏ وَلكن آختَلفوا فمنهم من امن ومهم من 


م 


كفر 04) 
مقتضى السنة أن يكون تاثل بين السابق واللاحق في الجزاء 


والسنة هي العادة التي تتضمن أن يفعل في الثاني مثل ما فعل بنظيره 


. ۸۲ النساء‎ )١( 
. ٩۹-۸ الذاريات‎ )۲( 
. ۲۵۳ البقرة‎ )۴( 


۳ 


الأول و هذا أمن:سحاته وتمان بالأعقباز وقال « لتدملة 9 تسيو 
عِبْرَةٌ لأولي الأَلبَاب 04). 

والاعتبار أن يقرن الثيء بثله » فيعم أن حكمه مثل حكمه » كما قال 
ابن عباس : هلا اعتبرتم الأصابع بالأسنان . 


فإذا قال (فَاعْتَبِرُوا يا أولي الْأَبْصّارٍ 14 وقال « لَقَدْ كان في قصصوم 
عِبْرَةَ لأولي الألباب € أفاد أن من عمل مشل أعمالهم جوزي مثل 
جزائهم » ليحذر أن يعمل مثل أعمال الكفار » وليرغب في أن يعمل مثل 
أعمال المؤمنين أتباع الأنبياء . 

قال تعالى : (قَدْ خلت مِنْ فلكم سن فسيروا في الأرض فَأنظرُوا كيف 


2 مر 


کان عاقبة a‏ الْمَكَدْبِينَ 904). 
وقال تعالی ‏ وَإِنْ كَادُوا تفروك مِنَ الأض ليُخرجوك ينها وإذاً 


لا يلون خلاقَكَ إل قليلا + سنه مَنْ قد رجلا نلك فى رحلا رلا د 
لا تويلا 414 , 

وقال تعصالى لين لم يته آلمساففون ونين في فلويوم مَرَض 
وَألْمرجفونَ ي ألمَدِينة لنغرينك بهم ثم 0 يجاورونك فيها إلا قليلا * 
ملْمُونين أَئْنَ ما قفا ا وفتلوا تقتيلا * سنَة آلله فِي الَّنِنَ خلا مِنْ 
ل و تجد لسنة الله تَبْدِيلا)) وهذه الآية أنزها الله قبل الأحزاب 


(۱) يوسف ۱--. 

(0) الحشر ۲. 

(۴) آل عمران ۱۳۷ . 
() اللإسراء ۷۷-۷١‏ . 
(ه) الأحزاب 1۲-٠١‏ . 


٤ 


يظهروته قبل ذلك قبل بدن و تمد ها »وقدل خت و نند ها ۲ فأخفوا النفاق 
وكوف فلهذا ل :يله الى صل الله عله وسا 
وبهذا يجيب من لم يقتل الزنادقة ويقول إذا أخفوا زندقتهم لم يمكن 
قتلهم » ولكن إذا اوا قتلوا بهذه الآية الكرية # ملعونينَ أَيْنَ ما ثقفوا 


5 وقتلوا تفتيلا + سنّة الله في انين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله 
قال قتادة : ذكر لنا أن المنافقين كانوا يظهرون ما في أنفسهم من النفاق 


ورت 


فأوعدهمٍ الله هذه الآية » فلما أوعدهم بهذه الآية أسروا ذلك وكتموه # سنة 
الله في الَذِينَ حلَوا مِنْ قَبْلُ 4 يقول هكذا سنة الله فيهم إذا أظهروا 
النفاق . قال مقاتل وابن حبان قوله « سنه الله في الَّننَ خلا ين قب 
يعني كما كل أهل بدن واوا ذلك ول ب الله في ال خلوا من 
قبل ٩)‏ , | 


ا 
1 


أنواع النفاق الثلاثة 


قال السدي : كان النفاق على ثلاثة أوجه : نفاق مثل نفاق عبد الله بن 
أي وعبد الله بن نفيل ومالك بن داعس » فكان هؤلاء وجوهاً من :وجوه 
الأنصار » وكانوا يستحبون أن يأتوا الزنا يصونون بذلك أنفسهم والنين في ' 
لوبهم مَرَضْ» قال الزناة إن وجدوه عملوا به وإن م يجدوه لم يتبعوه. 
ونفاق يكابرون النساء مكابرة وهم هؤلاء الذين يجلسون على الطريق ثم قال 


.35-51 الأحزاب‎ )١( 
. 1۲ الأحزاب‎ )0( 


۵ 


هِمَلْمُونِينَ4ثم فصلت الآية «أَيْنما ثقفوا) يعملون هذا العمل مكابرة 
النساء . 

قال السدي : هذا حك في القرآن ليس يعمل به » لو أن رجلاً أو أكثر من 
ذلك اقتصوا أثر امرأة فغلبوها على نفسها ففجروا بها كان الحم فيهم غير 
الجلد والرجم أن يؤخذوا فتضرب أعناقهم . 


0120 


قال السدي : قوله سن كذلك كان يفعل بمن مضى من الأمم قال : فمن 
- كابر امرأة على نفسها فقتل فليس على قاتله دية لأنه مكابر . 

قلت : هذا على وجهين » أحدهما أن يقتل دفعاً لصوله عنها » مثل أن 
يقهرها فهذا دخل في قوله « من قتل دون حرمته فهو شهيد » وهذه لها أن 
تدفعه بالقتل» لکن إذا طاوعت ففيه نزاع وتفصيل » وفيه قضيتان عن 
عمر وعلي معروفتان7". وأما إذا فجر بها مستكرهاً وم تجد من يعينها عليه 
فهؤلاء نوعان » أحدهما أن يكون له شوكة كالمحاربين لأخذ المال» وهؤلاء 
أي محاربون للفاحشة (لأجل الفاحشة) فيقتلون (الصواب فيفتنون). قال 
السدي : قد قاله غيره. وذكر أبو اللوبى أن هذه جرت عنده ورأى أن 
هؤلاء أحق بأن يكونوا محاربين. والثاني أن لا يكونوا ذوي شوكة بل 
يفعلون ذلك غيلة واحتيالا حى إذا صارت عندهم المرأة أكرهوها , فهذا 
المحارب غيلة » كما قال السدي يقتل أيضاً وإن كانوا جماعة في المصر فهم 


)١(‏ ذلك أن عمر رضي الله عنه أثناء خطابه على المنبر تعرض لحادثة ما إذ رأى الإمام 
رجلاً يفعل الفاحشة وكان يريد أن يكمل بأن الإمام يستطيع أن ينفذ حد الله فيهما . فسارع علي 
رضي الله عنه إلى القول يا عمر عليه أن يحضر الشهداء معه ليشهدوا على الفاحشة وإذا لم يحضر 
الشهداء المطلوبين فيحدّ الشاهد حد القذف ثانين جلدة . قال تعالى «والنين يرمون المحصنات ثم 
لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم انين جلدة» النور/4 . 


1 


كالمحاربين في المصرء وهذه المسائل لها مواضع أخر 


يسوي فيها بين الشيء وبين نظيره الماضي » وهذا يقتضي أنه سبحانه يحم في 
الأمور المتاثلة بأحكام متائلة . 


أمثلة على أن الذي يعمل مثل من سبق ازى .ميقل (*) 


ولهذا قال «أكفاركم حير مِنْ ولک 00 وقال 9أَحْشْرُوا الّنِينَ ظَلْمُوا 


و كه 


وَأَرْوَاجهم74) أي أشباههم ونظراءهم وقال «وإذا الثفوس رُوَجَتْ94©) 
قرن النظير بنظيره . 


وقال تماق ام حي أن 7 لجن و اکم مَك اَن َو 
ين | قبلک)0) وال (قذ كانت کم أ وة ةف برام وَالَينَ مها 


قالوا لقَوْمهم إنا برآ مَك وَمِما دون ين دون اله كرتا بكم وبدا بين 
سكم لْعَدَاوَةٌ والسنضنناة اداي( وقال «والسابقون الأولون ِن 
الها جرين والأنضان والنق بوم خان ۽ رضي الله نه E‏ ل 


وأعد لهم جنات تخري من ) تحتها الأنيارٌ خالدين فيها أبداً ذلك ال 


سے ر 


العَظ4() . 


. ٤۳ القمر‎ )١ 


۷ 


فجعل التابعين لهم بإحسان مشاركين هم فيا ذكر من الرضوان والجنة 
وقد قال تعالى «والَنِينَ آمنوا مِنْ بعد وَهاجَرُوا وجاهدوا مَعَكمْ اوليك 
منک وقال تعالى الین جَاءُوا مِن بعدهم يقولون ربّنا أَغْفْرْ لَنَا 
ولإخواننا الَينَ سبقونا بالإيمان ولا تَجْمَلْ في وبا غلا لين آمنُوا ربا 
إنك رؤوف رجي . 


الفرق بين السابقين واللاحقين 


لے 


وقال تعالى (وآخرين مِنْهم لَمَا يلحقوا بهم وهو الْعَزِيرُ الحكم74". 

فمن اتبع السابقين الأولين كان منهم وهم خير الناس بعد الأنبياء » فإن 
فة مد خير آمة أخرجك للناس : وأولقك غير أمة مد كما ثبت فى 
الصحاح من غير وجه أن الني عله قال « خير القرون القرن الذي بعثت 
فيه ثم الذين يلوبم »ثم الذين يلونهم ». 

ولهذا كان معرفة أقواهم في العم والدين وأعماهم خيراً وأنفع من معرفة 
أقوال المتأخرين وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعماله » كالتفسير وأصول 
الدين وفروعه » والزهد والعبادة والأخلاق والجهاد وغير ذلك » فإنهم أفضل 
من بعدهم » كما دل عليه الكتاب والسنة فالاقتداء بهم خير من الاقتداء بمن 
بعدهم > ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العم والدين خير وأنفع من معرفة ما 
يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم . 

وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوماً ‏ وإذا تنازعوا فالحق لا يخرج 


. الأنفال ه۷‎ )١( 


(0) الحشر .٠١‏ 
(م) الجمعة ۳. 


۸ 


عنهم › > فيمكن طلب الحق في بعض أقاويلهم » ولا جک بخطأً قول من أأقوالهم 
حي CENE NE‏ كل E UE ANE‏ < انا الین 
ا ا 
دوه إلى الله والرّسول إن كنم تُؤْمِنُونَ بلله وَآلَيَوْم الآخرٍ ذلك خير 
خسن تو5 


أخطاء المتأخرين في آرائهم 


وأما المتأخرون الذبن لم يتحروا متابعتهم وسلوك سبيلهم ولا لهم خبرة 
بأقوالهم وأفعاهم » بل هم في كثير ما يتكلمون به في العام ويعملون به .لا 
يعرفون طريق الصحابة والتابعين في ذلك من أهل الكلام والرأي والزهد 
والتصوف ‏ فهؤلاء تجد عمدتهم في كثير من الأمور المهمة في الدين إا هو عما 
يظنونه من الإجماع وهم لا يعرفون في ذلك أقوال السلف البتة › أو عرفوا 
بعضها ولم يعرفوا سائرها › فتارة يحلون الإجماع ولا يعلمون إلا قوم وقول 
دن ينازعه من الطوائف المتأخرين .طائفة أو طائفتين أو ثلاث وتارة 
عرفوا أقوال بعض السلف » والأول كثير في مسائل أصول الدين وفروعه كما 
تجد كتب أهل الكلام مشحونة بذلك › يحلون إجماعاً ونزاعاً ولا يعرفون ما 
قال السلف في ذلك البتة » بل قد يكون قول السلف خارجاً عن أقواهم كما 
تجد ذلك في مسائل أقوال الله وأفعاله وصفاته » مثل مسألة القرآن والرؤية 
والقدر وغير ذلك» وهم إذا ذكروا إجماع المسلمين لم يكن هم عام بهذا 
الإجاع » فإنه لو أمكن العم بإجماع المسلمين / يكن هؤلاء من أهل العام به 
لعدم علمهم بأقوال السلف » فكيف إذا كان المسلمون يتعذر القطع بإجماعهم 
في مسائل النزاع » بخلاف السلف فإنه يكن العم بإجماعهم كثيرا . وإذا 


)1 السام 0۹ 


۹ 


ذكروا نزاع المتأخرين م يكن جرد ذلك أن يجعل هذه من مسائل الاجتهاد 
التي يكون كل قول من تلك الأقوال سائغاً م يخالف إجماعاً » لأن كثيرا من 
أصول المتأخرين محدث مبتدع في الإسلام مسبوق بإجماع السلف على خلافه . 
والنزاع الحادث بعد إجاع السلف خطأ قطعاً كخلاف الخوارج 
والرافضة والقدرية والمرجمة من قد اشتهرت لهم أقوال خالفوا فيها 
النصوص المستفيضة المعلومة وإجاع الصحابة » بخلاف ما يعرف من نزاع 
السلف فإنه لا يكن أن يقال إنه خلاف الإجاع » وإنا يرد بالنص. 


الفرق بين إجماع السابقين وإجماع التابعين 


وإذا قيل قد أجمع التابعون على أحد قوليهم فارتفع النزاع » فمثل هذا 
مبني على مقدمتين إحداهما العم بأنه م يبق في الأمة من يقول بقول الآخر 
وهذا متعذر » والثاني أن مثل هذا هل يرفع النزاع في قول مشهور . فنزاع 
السلف يكن القول به إذا كان معه حجة وم يرد نص على خلافه ونزاع 
المتأخرين لا يمكن أي : القول به لأن كثيراً منه قد تقدم الإجماع على خلافه 
كما دلت النصوص على خلافه . ومخالفة إجماع السلف خطأ قطعاً . وأيضاً فم 
يبق مسألة في الدين إلا وقد تكلم فيها السلف فلا بد أن يكون لهم قول 
يخالف ذلك القول أو يوافقه. وقد بسطنا في غير هذا الموضع أن الصواب في 
أقوالهم اکر وأعسن وان خطأهم خف مو غطا] الاح :وان 
المتأخرين أكثر خطأ وأفحش وهذا في جميع علوم الدين › ولهذا أمثلة كثيرة 
يضيق هذا الموضع عن استقصائها والله سبحانه أعم. 


: 1 إا‎ ET 
القرآن المفسر عن طريق الني عله لا يقبل في‎ 
تفسيره رأيا آخر‎ 

وما ينبغي أن يعم أن القرآن والحديث إذا عرف تفسيره من جهة الني 
له م يمتج في ذلك إلى أقوال أهل اللغة » فإنه قد عرف تفسيره وما أريد 
بذلك (أي من تفسير معناه) من جهة الني عله > / يحتج في ذلك إلى 
الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم . ولهذا قال الفقهاء : الأسماء ثلاثة 
أنواع : نوع يعرف حده (أي تعريفه) بالشرع كالصلاة والزكاة » ونوع يعرف 
حده باللغة كالشمس والقمر . ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض ولفظ 

4 سس ۸ عرس مارو )00( 
المعروف فيه قوله (وعاشروهر سروف (*). 
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وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة » فكان 
من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من 
أحد قط أن يعارض,القرآن لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا 
وجدهء فانم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول 


. ۱۹ النساء‎ )١( 
لعله قصد الآية 9فَإِمْساك بِمَعْرُوف».‎ )*( 
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جاء بالهدى ودين الحق » وأن القرآن ,بدي للتي هي أقوم › فيه نبأ من قبلهم 
وخبر ما بعدهم وحك ما بينهم » هو الفصل ليس باهزل › من تركه من جبار 
قصمه الله ومن ابتغى الحدى في غيره أضله الله » هو حبل الله المتين وهو 
الذكر الحكم» وهو الصراط المستقم» وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا 
تلن ينا الا لسن »2 E‏ لافار ره 
غل عل کاردا فا ردد مره وعد مره ل جوا *1 وليل ر 
الكلام » ولا تنقضي عجائبه » ولا تشبع منه العلماء » من قال به صدق » ومن 
عمل به اجر » ومن حك به عدل » ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقم . 


السلف لم يعارضوا القرآن 


فكان القرآن هو الإمام الذي يقتدى بهء ولهذا لا يوجد في كلام أحد 
من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياس » ولا بذوق ووجد 
ومكاشفة » ولا قال قط قد تعارض في هذا العقل والنقل » فضلاً عن أن 
يقول فيجب تقديم العقل على النقل» يعني القرآن والحديث وأقوال 
الصحابة والتابعين إما أن يفوض وإما أن يؤول (أي في الآيات 
المتشاببات مثل يد الله فوق أيديهم» إما أن يقبلها كما هي ويفوض معناها 
إلى الله وإما أن يؤول فيقول اليد هنا بمعنى القدرة). 

ولا فيهم من يقول إن له ذوقاً أو وجداً أو مخاطبة أو مكاشفة تخالف 
القرآن والحديث › فضلاً عن أن يدعي أحدهم أنه پا خن من حيث باشل 
الملك الذي يأتي الرسول » وأنه يأخذ من ذلك المعدن علم التوحيد » والأنبياء 
كلهم يأخذون عن مشكاته ‏ أو يقول الولي أفضل من النبي وتحو ذلك من 


(*) يخلق : معناها في الأصل يبلى وهنا بعنى يضعف أو يظهر له عيب . 
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مقالات أهل الالحاد » فإن هذه الأقوال/ تكن حدثت بعد في المسلمين . 


وإنا يعرف مثل هذه إما من ملاحدة اليهود م 
يجوز أن غير الني أفضل من الني كما قد يقوله في الحواريين » فإ نهم عندهم 
رسل » وهم يقولون (أي عنهم نم ) أفضل من داود وسليان بل ومن إبراهم 
وموسى وإن سموهم أنبياء إلى أمثال هذه الأمور. 

ول يكن السلف يقبلون معارضة الآية إلا بآية أخرى تضرهاء أو 
تنسخها » أو بسنة الرسول به تضرهاء فإن سنة رسول الله عه تبين 
القرآن وتدل عليه وتعبر عنه » وكانوا يسمون ما عارض الآية ناسخاً لها . 
فالنسخ عندهم اسم عام لكل ما يرفع دلالة الآية على معنى باطل ؛ وإن ذلك 
المعنى لم يرد بها » وإن كان لا يدل عليه ظاهر الآية بل قد () وقد 
فهمه منها قوم فيسمون ما رفع ذلك الإبهام والرفهام نسخاً (") هذه 
التسمية لا تؤخذ عن كل واحد منهم وأصل ذلك ۳ الشيطان ثم يحم 
الله آياته فا ألقاه الشيطان في الأذهان من ظن دلالة الآية على معنى 
لم يدل عليه سمى هؤلاء ما يرفع ذلك الظن نسخاً كما سموا قوله : فَاتْقوا 
اله ما ستَطنت» 01 ناسخاً لقوله: اقرا الله حق تقاته4() وقول دولا 


يكلف الله تنبا إلا وسا ناسنا لقوله روزن تبدوا با 0 نشیک أو" 
عو ُحاينكُم ب له فود لبا ريعب من يشا وأمثال ذلك مما 
(03 95م ) بياض في الأصل . 

. ٠١ التغابن‎ ):( 

(ه) آل عمران ۱۰۲ . 

. ۲۸١ البقرة‎ )٩( 

. ۲۸٤ البقرة‎ )۷( 
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إذ المقصود أنهم كانوا متفقين على أن القرآن لا يعارضه إلا قرآن » لا 
رأي ومعقول وقياس » ولا ذوق ووجد وإلمام ومكاشفة. 


أصل انحراف الخوارج سوء فهمهم القرآن 


وكانت البدع الأولى مثل بدعة الخوارج إنما هي من سوء فهمهم للقرآن › 
م يقصدوا معارضته » لکن فهموا منه مالم يدل عليه فظنوا أنه يوجب تكفير 
أرباب الذنوب » إذ كان المؤمن هو البر التقي ٠‏ قالوا فمن م يكن برا تقيا 
فهو كافر وهو مخلد في النار . ثم قالوا وعثان وعلي ومن والاهما ليسوا بمؤمنين 
لأ حكيوا برها ارول الله » فكانت بدعتهم ادان + الواحدة ان 
من خالف القرآن بعمل أو برأي أخطأ فيه فهو كافرء والثانية أن عثان 
وعلياً ومن والاهما كانوا كذلك . 


ولهذا يجب الاحتراز من تكفير المسلمين بالذنوب والخطاياء فإنه أول 
بدعة ظهرت في الإسلام » فكفر أهلها المسلمين واستحلوا دماءهم وأمواهم . 
وقد ثبت عن الني له الأحاديث الصحيحة في ذمهم والأمر بقتالهم . قال 
الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: صح فيهم الحديث من عشرة أوجه› 
ولهذا قد أخرجها مسام في صحيحهء وأفرد البخاري قطعة منها. 

وهم مع هذا الذم إنما قصدوا اتباع القرآن فكيف بن يكون بدعته 
معارضة القرآن والاإعراض عنه وهو مع ذلك يكفر المسلمين كالجهمية. ثم 
الشيعة لما حدثوا (أي وجدوا)/ يكن الذي ابتدع التشيع قصده الدبن بل 
كان غر فانيدا وقد قيل إنه كان منافقاً زنديقاً . فأصل بدعتهم مبنية 
على الكذب على رسول الله له وتكذيب الأحاديث الصحيحة › وهذا لا 
يوجد في فرق الأمة من الكذب أكثر مما يوجد فيهم » بخلاف الخوارج فإنه لا 
يعرف فيهم من يكذب . 
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والشيعة لا يكاد يوثق برواية أحد منهم من شيوخهم لكثرة الكذب 
فيهم › ودا أعرضن عن أهل الصحيح » فلا يروي البخاري ومسام 
أحاديث على إلا عن أهل بيته كأولاده مثل الحسن والحسين » ومثل عمد بن 
ا مه غ "انين أ راف ار اماب ان سود غرف يكل 
عبيدة السلماني والحرث التيمي وقيس بن عباد وأمثاهم » إذ هؤلاء صاد قون 
فها يروونه عن علي › فلهذا أخرج أصحاب الصحيح حديثهم . 

وهاتان الطائفتان الخوارج والشيعة حذثوا' (أق وجدوا) بعد مقتل 
عثان » وكان المسلمون في خلافة أي بكر وعمر وصدراً من خلافة عثان في 
السنة الأولى من ولايته متفقين لا تنازع بينهم »ثم حدث في أواخر خلافة 
عثان أمور أوجبت نوعاً من التفرق » وقام قوم من أهل الفتنة والظلم فقتلوا 
عهان » فتفرق المسلمون بعد مقتل عمان. 


خروج الخوارج على على رضي الله عنه 


ولا اقتتل المسلمون بصفين واتفقوا على تحكم حكمين » خرجت الخوارج 
على أمير المؤمنين على بن أبي طالب وفارقوه » وفارقوا جماعة المسلمين إلى 
کان يقال له-خروراء » فكف عته أمير المؤمنين وقال: لك علينا أن لا 
نع حقكم من الفيء » ولا نمك المساجد » إلى أن استحلوا دماء المسلمين 
وأمواهم › فقتلوا عبد الله بن حباب » وأغاروا على سرح المسلمين» فعام علي 
أب الطائفة التي ذكرهم رسول الله له حيث قال « يحقر أحدم صلاته مع 
صلاتهم » وصيامه مع صيامهم » وقراءته مع قراءتهم › يقر اون القران :لا 
يجاوز حناجرهم » يرقون من الدين كما يرق السهم من الرمية › آيتهم فيهم 
رجل مخدج اليد عليها بضعة شعرات » وفي رواية «يقتلون أهل 
الارسلام ويدعون أهل الأوثان » فخطب الناس وأخبرهم ا سمع من رسول 
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الله مده وقال : هم هؤلاء القوم » قد سفكوا الدم الحرام » وأغاروا على سرح 
الناس ؛ فقاتلهم » ووجد العلامة بعد أن كاد لا يوجد » فسجد لله شكراً . 

وحدث (أي نشاأ) في أيامه الشيعة لكن كانوا مختفين بقولم » لا ورو 
لعلي وشيعته » بل كانوا ثلاث طوائف : 

طائفة تقول إنه إله » وهؤلاء لما ظهر عليهم أحرقهم بالنار وخدٌ هم 

اادد( (أي حفر لهم خنادق.لارحرا قهم فيها) عند باب مسجد بنى كندة . 
وقيل إنه أنشد : 

ماارايتت الأمر مر منكراً ان ناري ودعوت قنبرا 

وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال : أتى علي بزنادقة 
فحرقهم بالنار » ولو كنت أنا لم أحرقهم لنهي الني عه أن يعذب بعذاب 
لله »> ولضربت أعناقهم لقوله : « من بدل دينه فاقتلوه ». 

وهذا الذي قاله ابن عباس هو مذهب أكثر العا وقد روى أنه 
أجلهم ثلاث . 

والثانية : السابة (أي النين يسبّون بعض الصحابة) وكان قد بلغه عن 
أي السوداء أنه كان يسب أبا بكر وعمر ء فطلبه » قيل إنه طلبه ليقتله 
فهرب منه. 

والثالثة : المفضلة النين يفضلونه على أبي بكر وعمرء فتواتر عنه أنه 
قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وروى ذلك البخاري في 
نة عن مدا بن اة أنه سال أباه امن خير الاس بعد .رسول الله 
مَيْلَه؟ فقال: أبو بكرء قال :ثم من؟ قال: عمر. 

وكانت الشيعة الأولى لا يتنازعون في تفضيل آبي بكر وعمر › وإغما كان 
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ا قال ونان عبد الله :إن أفضل الناس بعد 
رسول الله يِه أبو بكر وعمر. فقيل له : تقول هذا وأنت من الشيعة؟ 
فقال : كل الشيعة كانوا على هذا . وهو (أي : رسول الله )الذي قال 
هذا على أعواد منبره أفتكذبه فبا قال! 


وهذا قال سفيان الثوري : من فضل علياً على أبي بكر وعمر فقد أزرى 
بالمهاجرين والأنصار ‏ وما أرى يصعد له إلى الله عز وجل عمل ؛ وهو كذلك 
رواه ابو داود في سننه. وكأنه يعرض بالحسن بن صالح بن حي » فان 
الزيدية الصالحة وهم أصلح طوائف الزيدية ينسبون إليه. 


ولا سيف يقاتلون به المسلمين » وإنما كان هذا للخوارج تميزوا بالا,مام 
والقماعة والدا رن وسهوا دارهم دار الهجرة ؛ وجعلوا ذآر المتلمين .دان كفز 


وحرب . 


وكلا الطائفتين تطعن بل تكفر ولاة المسلمين . وجمهور الخوارج يكفرون 
عثان وعلياً ومن تولاهما. والرافضة يلعنون أبا بكر وعمر وعثان ومن 
تولا هم . ولكن الفساد الظاهر كان في الخوارج من قات الدماء وا 
الأموال والخروج بالسيف » فلهذا جاءت الأحاديث الصحيحة بقتاهم ؛ 
والأحاديث في ذمهم والأمر بقتاهم كثيرة جداً » وهي متواترة عند أهل 
الديف تنكل أحاديف الرقية » وعذاي" الق وه وأحادية: الشفاعة 
والحوض. 

وقد رويت أحاديث في ذم القدرية والمرجئة » روى بعضها أهل السنن 
كأبي داود وابن ماجه » وبعض الناس يثبتها ويقوبها » ومن العلماء من طعن 
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فيها وضعفها . ولكن الذي ثبت في ذم القدرية ونحوهم هو عن الصحابة كابن 
عمر وابن عباس . 


ا 


وأما لفظ الرافضة › فهذا اللفظ أول ما ظهر في الإسلام لما خرج زيد 
ابن علي بن الحسين في أوائل المائة الثانية في خلافة, هشام ين عبد الملك. 
واتبعه الشيعة › ؛ فسئل عن أني بكر وعمر فتولاهما وترحم عليهما ؛ » فرفضه 
قوم فقال: : رفضتموني رفضتموني فسمُوا الرافضة . فالرافضة تتو أخاه آنا 
جعفر مد بن علي زيدية » والزيدية يتولونه (أي يتولون زيد بن علي) ` 
e EES LE‏ زيدية والرافخ فضة إمامية (أي 
وإلى الرافضة وهم الإمامية). 


أصل القدرية 


ثم في آخر عصر الصحابة حدثت القدرية » وأصل بدعتهم كانت من 
عجز عقوهم عن الاويمان بقدر الله والارمان بأمره ونهيه» ووعده ووعيدهء 
وظنوا أن ذلك متنع » وكانوا قد آمنوا بدن الله وأمره ونبيه ووعده 
ووعيده » وظنوا أنه إذا كان كذلك م يكن ة ا 
بعصي » لأنم ظنوا أن من عام ما سيكون ل يحسن منه أن يأمر » وهو يعم أن 
المأمور يعصيه ولا يطيعه » وظنوا أيضاً أنه إذا عم أنهم يفبيدون م يحسن أن 
لق من يمل آنه يقد فلا بلغ قولهم بإنكار القدر السابق الصحابة 
أنكروا إنكازاً عظيا وتبرأوا منهم ؛ حتى قال عبد الله بن عمر : أخبر أولئك 
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ي بريء منهم وني مني براء . والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو ان 
لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه ما قبله الله منه حى يؤمن بالقدر. وذكر عن 
أبيه حديث جبريل. وهذا أول حديث في صحيح مسام› وقد أخرجه 
البخاري ومسل من طريق أي هريرة أيضاً مختصرا(*). 


ثم كثر الخوض في القدر » وكان أكثر الخوض فيه بالبصرة والشام وبعضه 
في المدينة » فصار مقتصدوهم وجمهورهم يقرون بالقدر السابق وبالكتاب 
المتقدم » وصار نزاع الناس في الإرادة وخلق أفعال العباد » فصاروا في 
ذلك حزبين : النفاة (أي النين ينفون الصفات عن الله تعالى ) يقولون : لا 
إرادة إلا معنى المشيئة » وهو لم يرد إلا ما أمر به وم يخلق شيئاً من أفعالٍ 
العباد . ش 


. وقابلهم الخائضون في القدر من الجبرة (هم فرقة الجبرية التي تقول بأن 
الإنسان مسير لا مخير) مثل الجهم بن صفوان وأمثاله » فقالوا ليست الاورادة 


(*) المقصود بحديث جبريل الحديث الذي رواه مسم في صحيحه ونصه : 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : « بينما نحن جلوس عند رسول الله عله ذات يوم إذ 
طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا 
أحدء حتى جلس إلى الني مله فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا مد 
أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله مله : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله 
وتقم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال : صدقت . 
فعجبنا له يسأله ويصدقه › قال : فأخبرني عن الإيان. قال : أن تومن بالله » وملائكته , وكتبه » 
ورسله » واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال : صدقت . قال فأخبرني عن الاإحسان . 
قال : أن تعبد الله كأنك تراه فإن م تكن تراه فإنه يراك . قال فأخبرني عن الساعة قال : ما 
المسؤول عنها بأعم من السائل . قال : فأخبرني عن أماراتها . قال : أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى 
الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان» ثم انطلق فلبشت ملياً ثم قال : يا عمر 
أتدري من السائل؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال؟ فإنه جبريل أتام يعلمم دینک . 
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إلا ببعنى المشيئة » والأمر والنهي لا يستلزم إرادة » وقالوا : العبد لا فعل له 
البتة ولا قدرة » بل الله هو الفاعل القادر فقط › وكان جهم مع ذلك ينفي 
الأنياء :والضفات + يذكر غنه أنه قال ؛ لآ :يسمى الله شا ولا غير ذلك من 
الأسماء التي تسمى بها العباد إلا القادر فقط » لأن العبد ليس بقادر . 

وكانت الخوارج قد تكلموا في تكفير أهل الذنوب (أي أهل الكبائر من 
الذنوب) من أهل القبلة وقالوا إنم كفار مخلدون في النارء فخاض الناس 
في ذلك » وخاض في ذلك القدرية بعد موث الحسن البصرئ» فقال عمرو بن 
عبيد وأصحابه: لا هم مسلمون ولا كفارء بل لهم منزلة بين المنزلتين وهم 
مخلدون في النار » فوافقوا الخوارج على أنهم خلدون وعلى أنه ليس معهم من 
الإسلام والاومان -شيء » ولكن لم يسموهم كفاراً » واعتزلوا حلقة أصحاب 
الحسن البصري › مثل قتادة وأيوب السختياني وأمثاهما. 


فسموا معتزلة من ذلك الوقت بعد موت الحسن. وقيل إن قتادة كان 
يقل اولك اة 


فصل 
اختلاف أهل الفرق في مدلولات بعض الأسماء في الدين 


ومؤمن › وکافر › وفاسق › وف أحكام هؤلاء ف الدنيا والآخرة . 

فا معتزلة وافقوا الخوارج على حكمهم (أي على الح على أهل الذنوب 
في الآخرة فقط) في الآخرة دون الدنيا » فم يستحلوا من دمائهم وأمواهم ما 
استحلته الخوارج . وفي الأسماء أحدثوا المنزلة بين المنزلتين ؛ وهذه خاصة 
المعتزلة التي انفردوا فيها وسائر أقوالهم قد شاركهم فيها غيرهم. 

وحدثت (أي : نشأت ) المرجئة » وكان أكثرهم من أهل الكوفة , و 
يكن أصحاب عبد الله من المرجئة ولا إبراهم النخعي وأمثاله › فصاروا 
نقيض الخوارج والمعتزلة . 


هل الأعمال داخلة في الإيان؟ 

قالوا إن الأعمال ليست من الاإيان » (أي أن الأعمال خارجة عن 
الإيمان وليست داخلة فيه بدليل أن الآية عطفت الأعمال على الايان 
اشوا وعملوا الصالحات » والعطف يقنضي المغايرة) . وكانت هذه البدعة 
أخف البدع » فإن كثيراً من النزاع فيها نزاع الاسم واللفظ دون الح ؛ إذ 
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كان الفقهاء النين يضاف (أي ينسب) إليهم هذا القول مثل حماد بن أبي 
سلهان وأبي حنيفة وغيرهما مع سائر أهل السنة متفقين على أن الله يعذب 
من يعذبه من أهل الكبائر بالنار ثم يخرجهم بالشفاعة كما جاءت الأحاديث 
الصحيحة بذلك ‏ وعلى (أي : ومتفقين على) أنه لا بد في الإيمان أن يتكلم 
بلسانه : (أي أن يتطق یادن ويقول :2 اعد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
حمداً رسول الله) . وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة وتاركها مستحق للذم 
والعقاب » فكان (أي فكان الخلاف) في الأعمال هل هي من الإيمان وفي 
الاستثناء (أي : وكان الخلاف في الاستثناء وهو أن يقول : آمنت إن شاء 
الله) ونحو ذلك » وعامته نرّاع لفظي . فإن الإيمان إذا أطلق دخلت فيه 
الأعمال لقول الني عله « الإيان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة 
أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إءاطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة 
من الاريمان ». 

وإذا عطف عليه العمل كقوله إن الَِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالحات»37) 
فقن ذكر مقيدا بالفطت © فهنا قن يقال الأ عمال و خلت :فة وعطفت عط 
الخاص على العام . 

وقد يقال :م تدخل فيه ولكن مع العطف - كما في امم الفقير والمسكين 
إذا أفرد أحدهما تناول الآخر» وإذا عطف أحدهما علي الآخر فهما 
صنفان » كما في آية الصدقات كقوله ل9إإِنّْما الصّدّقات للفقراء 


E) 


ولماكين))» وكما في آية الكفارة كقوله «(فكقارنَّة إطعام عَشَرَةٍ 


وق شرم 


مَسَاکين)() وفي قوله : «وإن تخفوها وَنؤْنُوها الفقراء فَهُو حير لَكٍ0) 


. البقرة ۲۷۷ . (0) المائدة حم‎ )١( 
. ۲۷ البقرة‎ )٤( . ٠٠ التوبة‎ )0( 
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البر والتقوى والمعروف › وق 21 والعدوان والمنكر تختلف دلالتها ف 
الإفراد والاقتران لمن تدبر القرآن . 


الإ يهان مصدره القلب 


وقد بسط هذا بسطاً كبيراً في الكلام على الاريمان وشرح حديث جبريل 
الذي فيه بيان أن الإيمان أصله في القلب » وهو الإيان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله كما في المسند عن الني عله أنه قال : « الإسلام علانية والإيمان في 
القلب 4 5 


الأعمال تدخل في الإيان 


وقد قال ره في الحديث الصحيح «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح ا سائر الجسد » وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ء ألا وهي القلب » 
فإذا كان الارهان في القلب فقد صلح القلب ‏ فيجب أن يصلح سائر الجسد ء 
فلذلك هو ثمرة ما في القلب. فلهذا قال بعضهم : الأعمال ثمرة الإيان 
وصحته . ولا كانت لازمة لصلاح القلب دخلت في الاسم (أي في الإيمان) 
كما نطق بذلك الكتاب والسنة في غير موضع. 


وف"الحيلة الان :روا بالا راء (أق تنو إل قرف الزجة) 


من الأكابر مثل طلق بن حبيب وإبراهم التيمي ونحوهما كان إرجاؤهم من 
هذا النوع . 
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الكلام في الاستثناء 


وكانوا (أي الرجيقة) أيضا لا ينون فى الأنهان (*2 وكانوا يقولون:؛ 
الإإيان هو الإهان الموجود فينا . ونحن نقطع بأنا مصدقون ويرون الاستشناء 
شكا » وكان عبد الله بن مسعود وأصحابه يستثنون , وقد روي في حديث أنه 
رجع عن ذلك لما قال له بعض أصحاب معاذ ما قال » لكن أحمد أنكر هذا 
وضعف هذا الحديث » وصار الناس في الاستثناء على ثلاثة أقوال : قول إنه 
عجن اا سا ءون ل مش كان ستدعا + وقول إن" الا سا ور انه 
يقتضي الشك في الإيان » والقول الثالث أوسطها وأعدها أنه يجوز الاستثناء 
باعتبار وتركه باعتبار » فإذا كان مقصوده (أي قصده من الاستثناء) أي لا 
أعم أني قاثتم في كل ما أوجب الله على وأنه يقبل أعمالي » ليس مقصوده 
الشك فيا في قلبه » فهذا استثناؤه حسن » وقصده أن لا يزكي نفسه , وأن لا 
يقطع انه عمل عملا كنا آم كفنا من 

والذنوب كثيرة » والنفاق مخوف على عامة الناس . 


أي حنيفة وهما مد وأبو يوسف) كلهم يخاف النفاق على نفسه, لا يقول 
واحد منهم إن إيمانه کیان جبريل وميكائيل. 

والبخاري في أول صحيحه بوب أبواباً في الاإييان والرد على المرجئة , 
وقد ذكر بعض من صنف في هذا الباب من أصحاب أي حتيقة قال و 


(*) أي لا يقبلون أن يقول الشخص : آمنت إن شاء الله » وأصل الاستثناء مأخوذ من الآية 
. الكرية ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً : إلا أن يشاء الله» . وهذا الاستشناء هو الذي 
- يطلقون عليه التعليق بالمشيئة . 
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حنيفة وأبو يوسف وحمد كرهوا أن يقول الرجل: إيافي كإيان جبريل ٠‏ 
وميكائيل . قال تمد : لأنهم أفضل يقيناً » أو إيافي كإهان جبريل » أو إهافي 
كيان أبي بكر أو كإيان هذا ء ولكن يقول (أي : ولكن عليه أن يقول) 
آمنت با آمن به جبريل وأبو بكر . 


وأبو حنيفة وأصحابه لا يجوزون الاستشناء في الاإيان بكون الأعمال 
منه ويذمون المرجئة › والمرجئة عندهم الذين لا يوجبون الفرائض ولا 
اجتئاب المخارم + بل يكتفون بالامان © وقد غلل (أي : أبو خديفة ) غرم 
الاستثناء فيه بأنه لا يصح تعليقه على الشرط » لأن المعلق على الشرط لا 
يوجد عند وجودهء كما قالوا في قوله أنت طالق إن شاء الله ؛ فإذا علق 
الإيمان بالشرط كسائر المعلقات بالشرط لا يحصل إلا عند حصول الشرط . 
قالوا وشرط المشيئة الذي يترجاه القائل لا يتحقق حصوله إلى يوم القيامة : 
فإذا علق العزع بالفمل عق التصديق و الا قرا ققد ظهرت :الك (أى :أن 
مشيئة الله تظهر وتعرف عندما يقترن العمل بالتصديق) وصح العقد فلا 
نعلي الايا (أى ذا هرا اة ول الابشتناء ا اولان اا اء 
عقيب الكلام يرفع الكلام أف عندما يقول آمنت نفهم اعتناقه الإ يان . 
فإذا قال إن شاء الله ألغي ذلك الإيان لأنا لا نعرف مشيئة الله). فلا يبقى 
الإقرار بالإهان والعقد مؤْمناً . وربا يتوهم هذا القائل القارن بالاستثناء 
عل الإيان. بقاء التصديق وذلك ١ائ‏ الانبسناء) يزيل 


توضيح التعليق بمشيئة الله 
(قلت) فتعليلهم في المسألة إنما يتوجه فيمن يعلق إنشاء الان على 


510 


المشيئة كالذي يريد الدخول في الإسلام فيقال له آمن فيقول أنا أؤمن إن 
شام الله أو آفنت إن شا آله او أسلمت إن شاب اللا أو أشهد إن اء 
الله أن لا إله إلا الله وأشهد إن ثاء الله أن حمداً رسول الله . 

والثين انتثنوا من اسلف والخلف م يقصدوا فى الانشاء (الإنشاء : أي 
بدء حصوله أي م يقصدوا الاستثناء في حصول الإيمان وإنما قصدوه في 
نتائحه) ونا كان استثناؤهم في إخباره عما قد حصل له من الاريان 
فاستثنوا » إما أن الإيان المطلق يقتضي دخول الجنة وهم لا يعلمون الخاتمة 
كأنه إذا قيل للرجل أنت مومن قيل له أنت عند الله مؤمن من أهل ال جنة › 
فيقول أنا كذلك إن شاء الله » أو لأنهم لا يعرفون أنهم أتوا بكمال .الان 
الواجب » وهذا كان من جواب بعضهم إذا قبل.له أنت ممن : آمنت بالله 
وملائكته وكتبه ؛ فيجزم بهذا ولا يعلقه .أو بقول إن ک كنت تريد الاريان 
الذي بشم .دين ومالي فأنا مؤمن » وإن كنت تريد قوله تعالى ‏ إنما 
المزمون لين إِذَا ذكرَ الله وَجِلَتْ لويم . l<‏ تلت عليه ايان زادتهم 
إیماناً وعلى رَبْهم | يتَوكلُونَ + الَذِينَ يقيمون الصلاة وما رَزَقناهم ينفقون * 
اولك م المَرْمُِون خا € وفوله ‏ إنما المؤمئون النين آمنوا نال 
ورسوله ثه 1 يرتابوا » وجاهدوا بأموالهم را في سَبِيل الله أونئك م 
المادفون € فانا زفق | تشاء الله و اما الا اء عل ين فيد اح :ولا 
شرع الاستثناء فيه » بل كل من آمن وأسام آمن وأسام جزماً » بلا تعليق . 

فنبين أن النزاع في المسألة قد يكون لفظياً » فإن الذي حرمه هؤلاء غير 
الذي استحسنه وأمر به أولئك . ومن جزم جزم با في قلبه من ال حال » وهذا 


.٣و الأنفال ؟‎ )١( 
.١6 (0؟) الحجرات‎ 
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حتى لا ينافي تعليق الكمال والعاقبة . ولكن هؤلاء (أي المرجئة) عندهم 
الأعمال ليست من الإيان » فصار الإيان هو الإسلام » عند أولئك. 
والشهوز غاد أهل الحديف أنه لا يستثنى في اللإسلام » وهو المشهور عن 
أحمد رضي الله عنه ‏ وقد روي عنه فيه الاستثناء كما قد بسط هذا في شرح 
حديث جبريل › وغيره من نصوص الاإهان الي في الكتاب والسنة . 


تعليق الطلاق على المشيئة 


ولو قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله ففيه نزاع مشهور . وقد رجحنا 
التفصيل وهو أن الكلام يراد به شيئان» يراد به إيقاع الطلاق تارةء 
ويراد به منع إيقاعه تارة » فإن كان مراده أنت طالق بهذا اللفظ فقوله إن 
شاء الله مثل قوله بمشيئة الله > وقد شاء الله الطلاق حين أتى بالتطليق فيقع . 
وإن كان قد علق للا يقع أو علقه على مشيئة توجد بعد هذا م يقع به 
الطلاق حى يطلق بعد هذا ٠‏ قانه حينئدذ بثاء الله أن يطلق . وقولة من قال 
المشيئة تنجزه ليس كما قال » بل نحن نعم قطعاً أن الطلاق لا يقع إلا إذا 
طلقت المرأة؛بأن يطلقها الزوج أو من يقوم مقامه من ولي أو وكيل» فإذا م 
يوجد تطليق م يقع طلاق قط ء فإذا قال أنت طالق إن شاء الله وقصد 
حقيقة التعليق / يقع إلا بتطليق بعد ذلك » وكذلك إذا قصد تعليقه لملا 
يقع الآنء وأما إن قصد إيقاعه الآن وعلقه بالمشيئة توكيدا وتحقيقا فهذا 
اعد 

عودة إلى تعليق ال يان بالمشيئة 

وما أعرف أحداً أنشا الاهان فعلقه على المشيئة» فإذا علقه فإن كان 
دة نامز من إن كاه الله نا وى ل فيل يفار وما مل 
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الذي يقال له هل تصير من أهل دين الإسلام فقال أصير إن شاء الله » فهذا م 
يسام بل هو باق على الكفر ؛ وإن كان قصده: إفي قد آمنت وإياني بمشيئة 
الله » صار موّمناً » لكن إطلاق اللفظ تمل هذا وهذا » فلا يجوز إطلاق 
مثل هذا اللفظ في الإنشاء » وأيضاً فإن الأصل أنه إغا يعلى بالمشيئة ما كان 
مستقبلا. فأما الماضي والحاضر فلا يعلق بالمشيئة » والذين استثنوا م 
يستشنوا في الانشاء كما تقدم» كيف وقد أمروا أن يقولوا آمنا بالله وما 
أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط . 

وقال تعالى « آمَنَ الرسول يما أَنْزلَ إِلَيْهِ مِن ريه والمؤينون كل آمَنَ 
باه وملائکته وکتبه ورسله 4 فأخبر أنهم آمنوا فوقع الإيان منهم قطعاً 
RST‏ 


اختلاف المشيئة باختلاف القصد 


وع كل اع أن فقول امنا ا وما اول انا کا امن اک بلا 
استكناءوهذا :شق غل بل الشلمن ها اسكنى أ خد من الل فل ف 
مثل هذا ء وإنما الكلام إذا أخبر عن نفسه بأنه مؤمن كما يخبر عن نفسه بأنه 
بر تقي » فقول القائل له أنت مؤمن هو عندهم كقوله هل أنت بر تقي » فإذا 
قال أنا بر تقي لله زكى نفسه فيقول إن شاء الله وأرجو أن أكون كذلك › 
وذلك أن الإيان التام يتعقبه قبول الله لهء (أي يتوقف على قبول الله له) 
وجزاوٌه عليه » وكتابة الملك له » فالاستثناء يعود إلى ذلك لا إلى ما علمه 
هو من نفسه وحصل واستقر ء فإن هذا لا يصح تعليقه با مشيئة بل يقال هذا 
حاضل مشكة ال وفضلة و ا جاه وكولة هزه إن شاع الله عضن اذا 


. ۲۸۵ البقرة‎ )١( 


1۸ 


لله » وذلك تحقيق لا تعليق. والرجل قد يقول والله ليكونن كذا إن شاء الله 
وهو جازم بأنه يكون ‏ فالمعلق هو الفعل كقوله 9 لَتَدَخْلنٌ آلْمَمْجِدَ الحرام 
إن اء الله 74" والله عام بأنهم سيدخلونه . وقد يقول الآدمي : لأفعلن كذا 
إن شاء الله » وهو لا يجزم بأنه يقع لکن يرجوه فيقول يكون إن شاء الله . ثم 
عزمه عليه قد يكون جازماً ولكن لا جزم بوقوع المعزوم عليه » وقد يكون 
العزم متردداً معلقاً بالمشيئة أيضاً » ولكن متى كان المعزوم عليه معلقاً لزم 
تعليق بقاء العزم فإنه بتقدير أن تعليق العزم ابتداء أو دواماً في مثل 
ذلك » وهذا لم يحنث المطلق المعلق . وحرف (إن لا يكون) لا يبقي العزم فلا 
بد إذا دخل على الماضي صار مستقبلاً تقول إن اد زيد (أي في 
المستقبل) كان كذلك « قان آمَنُوا بمثل ما آمَنْتمْ به فَقَدِ هدوا وإن تولا 
انما عَلَيْكَ البَلاغ» ( وإذا أريد الماضي دخل حرف كان (يقصد دخل 
حرف إن على كان) كقوله « قل إن كنم تُحِبُون الله فَانَبمُونِي "١4‏ فيفرق 
بين قوله أنا مؤمن إن شاء الله وبين قوله إن كان الله شاء إياني . 

وكذلك إذا كان مقصوده إن لا أعم اذا يختم لي » كما قيل لأبي مسعود 
فلن شيك انه مرن فال يو أنه عق أهل اة فيد ر واا 
شهد أنه مؤمن عند الله يموت على الايمان. وكذلك إن كان مقصوده: إن 
إيافي حاصل بشيئة الله . 


ا ل د 


)0( ) الفتح ۲۸ . 
(0) البقرة ٠۳۷‏ . 
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تقبل الله عمله » وإن م يقل إن إهانه كإيان جبريل وأبي بكر وعمر ونحو 
للف سن قال المرعفة كنا كان سرن كدام يتول آنا لا أمك في [هاي:: 
قال أحمد وم يكن من المرجئة فإن المرجئة النين يقولون الأعمال ليست من 
الإيان وهو كان يقول هي من الاإيان لكن أنا لا أشك في إياني . 

وكان الثوري يقول لسفيان بن عيينة ألا تنهاه عن هذا فإنهما من قبيلة 
واحدة. وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع. 


والمقصود هنا أن النزاع في هذا كان بين أهل العم والدين من جنس 
المنازعة في كثير من الأحكام وكلهم من أهل الاريان والقرآن. 


رأي الجهمية 


وأما جهم فكان يقول : إن الاريمان مجرد تصديق القلب وإن م يتكلم به 
(أي وإن / ينطق بالشهادتين) . وهذا القول لا يعرف عن أحد من علماء 
الأمة وأُتها » بل أحمد ووكيع وغيرهما كفروا من قال بهذا القول » ولكن هو 
الذي نصره الأشعري وأكثر أصحابه » ولكن قالوا مع ذلك إن كل من حم 
الشرع بكفره حكمنا بكفره واستدللنا بتكفير الشارع له على خلو قلبه من 
المعرفة . وقد بسط الكلام على أقوالهم وأقوال غيرهم في الإهان (أي في 
كتاب المؤلف المسمى بالاريمان) . 

والأصل الذي منه نشا النزاع اعتقاة سن اعتقد أنسين کان موسا م 
يكن معه شيء من الكفر والنفاق » وظن بعضهم أن هذا إجماع كما ذكر 
الأشعري أن هذا إجماع » فهذا كان أصل الإرجاء » كما كان أصل القدر 
عجزهم عن الاريان بالشرع والقدر جميعا. 


0 


اختلاف بعض الفرق في مدلول الإيان 


8 فلما كان هذا أصلهم صاروا حزبين » قالت الخوارج والمعتزلة قد علمنا 
يقبا أن الأعمال من الاإيان فمن تركها فقد ترك بعض الاإمان » وإذا زال 
بعضه زال جميعه. لأن الإيان لا يتبعض ولا يكون في العبد إيان ونفاق › 
فيكون أصحاب الذنوب مخلدين في النار إذ كان ليس معهم من الاريان 


4 


سىء 0 


1 


وقالت المرجئئة , مقتصدتهم وغلاتهم كالجهمية : فاا ن اهل :الد وت 
من أهل القبلة لا يخلدون في النار بل يخرجون منها كما تواترت بذلك 
الأجاديت © وعلمنا بالكتات والسنة وإجاع الأممة أنهم ا كارا رسن + 
فإن الكتاب قد أمر بقطع السارق لا بقتله » وجاءت السنة بجلد الشارب لا 
بقتله » فلو كان هؤلاء كفاراً مرتدين لوجب قتلهم » وبهذا ظهر للمعتزلة 
ضعف قول الخوارج فخالفوهم في أحكامهم في الدنيا. 


والخوارج لا يتمسكون من السنة إلا با فسر مجملها دون ما خالف ظاهر 
القرآن عندهم » فلا يرجمون الزافي » ولا يرون للسرقة فاا 
يقولون ليس في القرآن قتل المرتد» فقد يكون المرتد عندهم نوعين . 


وأقوال الخوارج إنما عرفناها من نقل الناس عنهم »م نقف للم على 
كاب نضتت كنا وققتا عل كتي المعتزلة والرافضة والزيدية والكرامية 
والأشعرية والسابلية وأهل المذاهب الأربعة والظاهرية ومذاهب أهل 
الحديث والفلاسفة والصوفية ونحو هؤلاء . وقد بسط الكلام على تفصيل القوم 
في أقوال هؤلاء في غير هذا الموضع. 


۷١ 


ترتيب الفرق ترتيباً تصاعدياً 


إن الناس في ترتيب أهل الأهواء على أقسام : منهم من يرتبهم على 
زمان حدوثهم» فيبداً بالخوارج » ومنهم من يرتبهم بحسب خفة أمرهم 
وغلظه » فيبدأ بالمرجئة ويختم بالجهمية » كما فعله كثير من أصحاب أحمد 
رضي الله عنه كعبد الله ابنه ونحوه» وكالخلال » وأبي عبد الله بن بطة 
وأمثاهما » وكأي الفرج المقدسي » وكلا الطائفتين تختم بالجهمية لأنهم أغلظ 
البدع وكالبخاري في صحيحه فإنه بدأ بكتاب الإهان والرد على المرجئة » 
وختمه بكتاب التوحيد والرد على الزنادقة والجهمية. 

ولا صنف الكتاب في الكلام صاروا يقدمون التوحيد والصفات » 
فيكون الكلام أولاً مع الجهمية » وكذلك رتب أبو القامم الطبري كتابه في 
أصول السنة » والبيهقي أفرد لكل صنف مصنفاً » فله مصنف في الصفات › 
ومصنف في القدر » ومصنف في شعب الاإيان » ومصنف في دلائل النبوة ؛ 
ومصنف في البعث والنشور. وبسط هذه الأمور له عت آخر. ` 


هل الإهان يتجزأ؟ 
ولئك : فإذا 17 ا 
الحهبية اة قد غلا أنه لبن خلد ف الناز وأنة ليشن كافرا رتا 
بل هو من المسلمين » إذا کان عن :الل وجي أن کون ريا تام 
الايهان معه بعض الايان » لأن الرهان عندهم لا يتبعض» فاحتاجوا أن 
يجعلوا الإإيمان شيئاً واحداً يشترك فيه جميع أهل القبلة » فقال فقهاء 


ا 
١‏ 


فى 


المرجئة : هو التصديق بالقلب والقول باللسان . فقالت الجهمية : بعد تصديق 
اللسان (يقصد : بعد تصديق القلب فإن النطق باللسان قد لا يجب إلخ..) 
قدلا جب إذا کان الرجل أخرس أو كان مكرهاً فالذي لا بد منه تضديق 
القلب . وقالت المرجئة : الرجل إذا أسم كان مؤمناً قبل أن يجب عليه شيء 
من الأ فال وأنكر كل هذه الطواتق: أنه (أئ الامان) يتقص. 


الإهان يزيد وينقص 


والصحابة قد ثبت عنهم أن الاإيان يزيد وينقص « وهو قول أمة السنة » 
وكان ابن المبارك يقول هو يتفاضل ويتزايد ويمسك (أي لا يتكم) عن لفظ 
ينقص وعن مالك في كونه لا ينقص روايتان . والقرآن قد نطق بالزيادة في 
غير موضع « كما في قوله تعالى : «وإذا تلت عَلَيِهم آياثه زادتهم إهانا4!" , 
ودلت النصوص على نقصه كقوله يه «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مَؤْمِنُ » ونحو ذلك » لكن م يعرف هذا اللفظ إلا في قوله (أي في قول الني 
صلى الله عليه وسلم) في النساء« ناقصات عقل ودين » وجعل من نقصان دينها 
أنها إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي. وبهذا استدل غير واحد على أنه 

تفاضل الأ يان من وجهين : 


وذلك أن أصل أهل السنة أن الإيان يتفاضل من وجهين » من جهة أمر 
الرب» ومن جهة فعل العبد . أما الأول فإنه ليس الإيان الذي أمر به 
شخص من المؤمنين هو الإهان الذي أمر به كل شخص » فإن المسلمين في 


)١(‏ الأنفال ؟. 


رف 


أول الامر كانوامامورية بمقدار من الإريان »ثم بعد ذلك أمروا بغير ذلك » 
وأمروا بترك ما كانوا مأمورين به كالقبلة » فكان من الاإيان في أول الأمر 
وجوج استقبال الكمبة ء فقد تنوع الإمان في الشريعة الواحدة . أيضاً فين 
وجب عليه الحج والزكاة (أي من وجب عليه الحج والزكاة كالمستطيع ومن 
عنده النصاب من المال وجب عليه أن يعرف التفاصيل عنهما بخلاف غير 
المستطيع ومن لا يملك النصاب فيخرج عن دائرتهما) أو الجهاد يجب عليه من 
الإيان أن يعم ما أمر به ويؤمن بأن الله أوجب عليه مالا يجب على غير إلا 
بحملا . وهذا يجب عليه فيه الإيان المفصل . 


وكذلك الرجل أول ما يسام إنما يجب عليه الإقرار الجمل ثم إذا جاء 
وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها فلم يتساو الناس فيا أمروا 
به من الا يمان . 

وهذا من أصول غلط المرجئة ؛ فإنهم ظنوا أنه (أي الا ان) شيء واحد 
وأنه يستوي فيه جميع المكلفين» فقالوا إيان الملائكة والأنبياء وأفسق 
اناس سوا كنا انم :إذا تلفط الفايق «التهادئن أوقرا فاته الات 
كان لفظه كلفظ غبره من الناس 


تفاوت الا ان 
فيقال هم : قد تبين أن الاريان الذي أوجبه الله على عباده يتنوع 
قاض رسا موق فيه ابا عظما : فحت غل اللائكة من الزيمان ما لا 


' يجب على البشر» ويجب على الأنبياء من الإيمان-ما لا يجب على غيرهم , 
ويجب على العلماء ما لا يجب على غيرهم » ويجب على الأمراء ما لا يجب على 


V٤ 


غيرهم » وليس المراد أنه يجب عليهم من العمل فقط بل ومن التصديق 
والاإقرار . 


الدليل على تفاوت الايان 


فإن الناس وإن كان يجب عليهم الإقرار المجمل بكل ما جاء به الرسول 
نأكثرهم لا يعرفون تفصيل كل ما أخبر به » وما لم يعلموه كيف يؤُمرون 
بالاقرار به مفصلاً . وما م ومر به العبد من الأعمال لا يجب عليه معرفته 
ومعرفة الآمر به . فمن أمر بحج وجب عليه معرفة ما أمر به من أعمال الحج 
والايمان بها » فيجب عليه من الاإيان والعمل ما لا يجب على غيره . وكذلك 
من أمر بالزكاة يجب عليه معرفة ما أمر الله به من الزكاة ومن الاريمان بذلك 
والعمل به ما لا يجب على غيره » فيجب عليه من العم والاويمان والعمل ما لا 
بر ان ساسم اللي ل 1 
داخلاً في مسمى الاهان كان أبلغ » فبكل حال قد وجب عليه من الاريان ما 
لا يجب على غيره. 

ولهذا كان من الناس من قد يمن بالرسول مجملاً » فإذا جاءت أمور 
أخرى لم يؤْمن بها فيصير منافقاً مثل طائفة نافقت لا حولت القبلة إلى 
الكعبة وطائفة نافقت لا انهزم المسلمون يوم أحدء ونحو ذلك. 

ودا 'وضف الله المنافقين: قي القران يا آمنوا ثم كفروا كما ذكر ذلك 
في سورة المنافقين» وذكر مثل ذلك في سورة البقرة فقال « مله كمل 
الي سود تارا فلا أضاوت ما حَوْلَهُ ذهب الله بنورهم وتركهم في 


فته رې فيه ره ب 


ظَُلّمات لآ يصون * صم بكم علي فهم لآ يَرْجِعُون )0 وقال طائفة من 


. ۱۹ ۰۱۸ البقرة‎ )١( 


V0 


السلف : عرفوا ثم أنكروا » وأبصروا ثم عموا. 


فمن هؤلاء من كان يمن أولاً إياناً مجملاً ثم يأتي أموراً يمن بها فينافق 
في الباطن وما يمكنه إظهار ARS‏ 
ذكر الله عنهم في الجهاد فقال قإذا نزت سورة محكمة محكمة وَذْكِرَ فيها القتّال 
رايت الي في لوبهم مَرَض يَنظُرُونَ إِلَِكَ تر لمشي عليه من المت 
فأول لهم * طَاعة وقول مَعْروفٌ قَإذا 2 الام ا له لَكَانَ حرا 
74" . 

وبالجملة فلا يكن المنازعة أن الاريمان الذي أوجبه الله يتباين فيه أحوال 
الناس ويتفاضلون في إهانهم ودينهم بحسب ذلك» ولهذا قال الني مله في 
النساء ناقصات عقل ودين » وقال في نقصان دينهن إا إذا حاضت لا تصوم 
ولا تصلى » وهذا ما أمر الله بهء فليس هذا النقص ذنباً لها تعاقب عليه › 
لكن هو نقص حيث لم تؤمر بالعبادة في هذا الحال » والرجل كامل حيث 
مر باليادة في كل ال + دل ذلك عل أن من اير بطاعة يففلها: كان 
أفضل ممن لم يؤمر بها وإن لم يكن عاصياً » فهذا أفضل ديناً وإِياناً . وهذا 
المفضول ليس بمعاقب ومذموم » فهذه زيادة كزيادة الإهان بالتطوعات » لكن 
هله زيادة بواجت رف ی شاش ولیس بواجي ی چ شخصن شرو فاه 
الزيادة لو تركها بهذا لا يستحق العقاب بتركها » وذاك لا يستحق العقاب 
بتركها » ولكن إيان ذلك أكمل. قال الني عله « أكمل المؤمنين إهاناً 
أحسنهم خلقا ». 

فهذا يبين تفاضل الاويمان في نفس الأمر به وفي نفس الأخبار التي يجب 
التصديق بها. 


(۱) مد ۳۲۰ ۲۱ . 


كلا 


الوجه الثانى 


والنوع الثاني وهو تفاضل الناس في الاوتيان به مع استوائهم في 
الواجب » وهذا هو الذي يظن أنه محل النزاع , وكلاهما محل النزاع . وهذا 
أيضاً يتفاضلون فيه » فليس إيان السارق والزافي .والشارب كيان غيرهم , 
ولا إيان من أدى الواجبات كإيان من أخل ببعضها » كما أنه ليس دين هذا 
وبره وتقواه مثل دين هذا وبره وتقواه ‏ بل هذا أفضل دیناً وبراً وتقوى , 
فهو كذلك أفضل إياناً كما قال الني مه « أكمل المؤمنين إياناً أحسنهم 
خلقا ». 

وقد يجتمع في العبد إيان ونفاق اكباو المت يعن عن التي لفان 
ان كن افية كان افا السا :وض كانت ا متو ا 
تلد أن اق عر هيا ذا تسرف كلاه ولا اتن ان وا 
عاهد غدر »› وإذا خاصم فجر ». 


وأصل هؤلاء أن الإيان لا يتبعض ولا يتفاضل» بل هو ثيء واحد 
يستوي فيه جميع العباد فما أوجبه الرب من الاإيان » وفيا يفعله العبد من 
الأعمال » فغلطوا في هذا وهذا ثم تفرقوا كما تقدم. 

وصارت المرجئة على ئة ا » فعلماوٌ هم وَأعْتَهم أحسنهم قولاً » وهو 
ان قالوا الإيمان تصديق القلب وقول اللسان . 


بلسانه إلى جانب تصديق قلبه) فهو مؤمن كامل الإيمان » لكن إذا كان مقراً 
يقلنه كان فح هل القن وان كاور يكرا له كان “سافنا ما من أهل 
الغا 


VY 


وهذا القول هو الذي اختصت به الكرامية وابتدعته ولم يسبقها أحد 
إلى هذا القول » وهو آخر ما أحدث من الأقوال في الايان . وبعض الناس 
يحكي عنهم أن من تكلم به بلسانه دون قلبه فهو من أهل الجنة » وهو غلط 
عليهم » بل يقولون إنه مؤمن كامل الإيان وإنه من أهل النار » فيلزمهم أن 
يكون المؤمن الكامل الاويمان معذبا في النارء بل يكون مخلدا فيها . 

وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسم أنه يخرج منها (أي من النار) . 
من كان في قلبه مثقال ذرة من إيان وإن قالوا لا يخلد (أي لا يخلد في 
النار) وهو منافق لزمهم أن يكون المنافقون يخرجون من النار » والمنافقون 
قد قال الله فيهم 9 إن الْمُنَافِقِيَ في الدّرْكِ آلأسْفلٍ مِنَ الَارٍ ون تَجد لهم 
تصيراً 006 . 

ل 
أن ذل تي ل إن تنو م سب سَبعِينَ مرة فن يعفر الله لهم 16") وقا 
ول نسل على حر نم مات بدا ولا تق على قَبْرِه انهم كمَرُوا بالله 
ورسوله ا وه فاسقون ¢ وقد أخبر أنبم كفروا بالله ورسوله . 

فإن قالوا هؤلاء فقد كانوا يتكلمون (أي بالكفر) بألسنتهم سراً فكفروا 
بذلك وإنا يكون مؤمناً إذا تكلم (أي آمن) بلسانه وم يتكلم (أي:/ يقل 
بعد الا يان شتا تنه من الكثر )ا ينقضه فإن :ذلك زدة عن لاان 


قيل لهم : ولو أضمروا النفاق ولم يتكلموا به كانوا منافقين . قال تعالى : 


0( النساء ٠٤٥١‏ 
(0) التوبة .۸٠‏ 
(؟) التوبة .۸٤‏ 


V۸ 


« يڌر افون أن تل َم مور م ا في لويم مل سوا 
إن الله مرج ما تحدَرُونَ ٠0‏ وأيضاً قد أخبر الله عنهم أ يقولون 
a‏ فلي را كرون تقال NF‏ 
ول آمنا بلله ويم الآخر وما هم بؤينِينَ74" وقال تملى $ إذا 
جاءك الْمَنافقونَ قالوا تشهد إنك لَرَسُولُ الله والله يلم إنك لَرَسُولَه واه 


ہے 9ے 


يشهد إن المنافقينَ لكاذبونَ ٩4‏ . 
وقد قال النبي صلى الله عليه وسم «الإسلام علانية والاإيان في 
القلب » . 


م سے 


وقد قال الله تعالى قات الأغراب آمنا قل لَم تُؤْمِنوا ولكن ولوا 
أسْلَمنا ولَمّا يَدْخْلٍ الإيمان في قَلويك 04). 

وفي الصحيحين عن سعد أن الني َيِه أعطى رجلاً ولم يعط رجلا ء 
فقت يا زسول الله أغطيك. فلآناً وفلاناً وتر کے قلاناً وهو مومن + فقال: 
أومسم مرتين أو ثلاثاً . 

وبسط الكلام في هذا له مواضع أخر ء وقد صنفت في ذلك مجلداً غير ما 
صنفت فيه غير ذلك . 

وكلام الناس في هذا الاسم (أي الإهان) ومسماه كثير » لأنه (أي الاران) 
قطب الدين الذي يدور عليه . ولیس 5 القول اسم علق به السعادة والشقاء 


۷۹ 


(أي وليس في كل المواضيع والقضايا أمر علق به السعادة والشقاء أعظم 
من الإيمان) والمدح والذم» والثواب والعقاب: أعظم من امم الإيان 
والكفر » ولهذا سمي هذا الأصل مسائل الأسماء والأحكام » وقد رأيت لابن 
الهيضم فيه مصنفاً في أنه قول اللسان فقط . ورأيت لابن الباقلاني فيه 
مصنفاً أنه تصديق القلب فقط » وكلاهما في عصر واحد» وكلاهما يرد على 
المعتزلة والرافضة: 


فصل 
اعتاد أهل الفرق على أصول ابتدعوها ولو جاء القرآن 
ظ خلا فها 


والمقصود هنا أن السلف كان اعتصامهم بالقرآن والاإيان » فلما حدث 
في الأمة ما حدث من التفرق والاختلاف . صار أهل التفرق والاختلاف 
شيعا :ضار فؤلاء (أي أ هل الثفرق:والاختلاف)«عمديم في الباطن ليست 
على القرآن والإهان » ولكن على أصول ابتدعها شيوخهم » عليها يعتمدون 
في التوحيد والصفات والقدر والاإيان بالرسول وغير ذلك ١م‏ ما ظنوا أنه 
يوافقها من القرآن احتجوا بهء وما خالفها تأولوه » فلهذا تجدهم إذا 
احتجوا بالقرآن والحديث لم يعتنوا بتحرير دلالتهما وم يستقصوا ما في 
القرآن من ذلك المعنى » إذ كان اعتادهم في نفس الأمر إلى غير ذلك (أي 
غير القرآن) » والآيات التي تخالفهم يشرعون في تأويلها شروع من قصد ردها 
كيفما أمكن » ليس مقصوده أن يفهم مراد الرسول » بل أن يدفع منازعه عن 
الاحتجاج بها . 

ولهذا قال كثير منهم كأبي الحسين البصري ومن تبعه كالرازي والآمدي 
وابن الحاجب : إن الأمة إذا اختلفت في تأويل الآية على قولين جاز لمن 
بعدهم إحداث قول ثالث › بحلاف ما إذا اختلفوا في الأحكام على قولين. 
فجوزوا أن تكون الأمة مجتمعة على الضلال في تفسير القرآن والحديث › 


م١‎ 


وأن يكون الله أنزل الآية وأراد بها معنى م يفهمه الصحابة والتابعون › 
ولكن قالوا إن الله أراد معنى آخر . وهم لو تصوروا هذه المقالة م يقولوا هذا 
(أي ل يقولوا بها)؛ فإن أصلهم أن الأمة لا تجتمع على ضلالة» ولا يقولون 
قولين كلاهما خطأ والصواب قول ثالث لم يقولوه » لکن قد اعتادوا أن 
يتأولوا ما خالفهم » والتأويل عندهم مقصوده بيان احتال في لفظ الآية يجوز 
أن يراد ذلك المعنى بذلك اللفظ » ولم يستشعروا أن المتأول هو مبين لمراد 
الآ مين عن الله تمان أنه أزاة هذا المتى ]ذا جلها عل نى »+ وكدلك 
إذا قال يجوز أن يراد بها هذا المعنى » والأمة قبله م يقولوا أريد بها إلا هذا 
أو هذا فق جوزو أن يكون: ها رادها كير نه الأمة © وخرت أن 
مراده غير ما أراده (أي أن مراد الله في الآية غير ما تدل عليه) » لكن 
الذي قاله هؤلاء يتمشى إذا كان التأويل أنه يجوز أن يراد هذا المعنى من 
غير حك بأنه مراد » وتكون الأمة قبلهم كلها كانت جاهلة براد الله ضالة 
عن معرفته » وانقرض عصر الصحابة والتابعين وهم م يعلموا الآية. ولكن 
طائفة قالت يجوز أن يريد هذا المعنى وطائفة قالت يجوز أن يريد هذا 
المعنى (أي معنى غير المعنى الأول)» وليس فيهم من عل المراد فجاء 
الثالك وقال ههنا معنى يجوز أن يكون هو المراد. فإذا كانت الأمة من 
الجهل بمعاني القرآن والضلال عن مراد الرب بهذه الحال توجه ما قالوه (أي 
إذا كان الأمر على ما ذكر يكون قولهم وجيهاً : وهذا غير وارد) وبسط هذا 
له موضع آخر. 


اعتاد كثير من المتأخرين على غير كتاب الله 


والمقصود أن كثيراً من المتأخرين لم يصيروا يعتمدون في دينهم لا على 
القرآن ولا على الاإيان الذي جاء به الرسول بخلاف السلف › فلهذا كان 


AY 


السلف أكمل علماً وإِياناً > وخطأهم أخف » وصوابم أكثر ‏ كما قدمناه . 
دليل اللف على اعتاد القرآن والحديث 


وكان الأصل الذي أسسوه هو ما أمرهم الله به في قوله « يا أبها الْذِينَ 
آمنوا لا تقدموا بين يدي الله وَرَسُولهِ وأتقوا الله إن الله سَمِيعْ عَم )7) فإن 
ذا ام اللي عتنة كا" eee‏ لتك كنا قانتعال كرو نالواة ند 
الرَحْمنْ ولد سبْحالَه بَلْ عباد مكرمُون * لا يسيقوته بالل وهم ا 
يعملون * يَعلّم ما بين أَيْدييم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم 


سے سے لا سے 


من خشبته مشفقونَ * وم يقل مِنْهم إني إل ين دونه فذلك نجزيه جهنم 
كذلك نجزي الظالمين 0 فوصفهم سبحانه باودلا يسبقونه بالقول وا 
ا يعملون › فلا يخبرون عن شيء من صفاته ولا غير صفاته إلا بعد أن 
يخبر سبحانه با يخبر به » فيكون خبرهم وقوهم تبعاً لخبره وقوله » كما قال 
(لا يسبقونه بالقول) وأعماهم تابعة لأمره » فلا يعملون إلا ما أمرهم هو أن 
يعملوا به» فهم مطيعون لس سياف 


الفرق بين فعل الأمر وعدم المعصية 


وقد وصف سبحانه بذلك ملائكة النار فقال « قوا أنضتكم وأهليكم 
تارا وود ها الان والجحارة عَلنهاملائكة علاط شواد ل ينصون الله نا 
مره وَيَفْعلُونَ ها يُؤْمَرُون )€ وقد اظن بعضهم .أن :هذا توكيد (مهنا 
جملتان : (لا يعصون الله ما أمرهم) و (يفعلون ما يؤمرون) ويكون المقصود 


.١ الححرات‎ )١( 
. ٠١-۲۷ الأنبياء‎ )۲( 


(؟) التحرم .٦‏ 


Ar 


أن البعض اعتبر أن الجملة الثانية هي توكيد للجملة الأولى ) . وقال بعضهم 
بل لا يعصونه في الماضي ويفعلون ما أمروا به في المستقبل . وأحسن من هذا 
وهذا أن العاصي هو الممتنع من طاعة الأمر مع قدرته على الامتثال » فلو ل 
يفعل ما أمر به لعجزه م يكن عاصياً . فإذا قال لا يعصون الله ما أمرهم 
(أي أن جملة (لا يعصون الله ما أمرهم) لا تدل حتأ على فعل الأمر إذ قد 
برك الشخض الأمر ولا يكون عاضياً وذلك بان يكون عاجوا ١)‏ 0 .يكن فى 
هذا بيان أنهم يفعلون ما يؤمرون ‏ فإن العاجز ليس بعاص ولا فاعل لما أمر 
به » فقال 0 ما يؤمرون) ليبين أنهم قادرون على فعل ما أمروا به » 
فهم لا يتركونه لا عجزاً ولا .معصية. 

والمأمور نما يترك ما أمر به لأحد هنين : إما أن لا يكون قادرا : وإما 
ايكون عاضا لا سرد الطاعة ا كان مظها بريد طاغة الاير وه 
قادر وجب وجود فعل ما أمر به » فكذلك الملائكة المذكورون لا يعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

وقد وصف اللائكة بأنهم « عِباد مُكَرَمُونَ * لا يسبقوته بالقول وهم 
الح لس ا ابد را سن وا لطا راج لمر 


- 
عم و ق ع 


وهر من حَشمَنهِ مُشفقون» ومن يقل نهم إني إل ِن دونه فذلك نجزيه 
َم ذلك نزي الطَالبين )0 . 

فالملائكة مصدقون بخبر ربهم » مطيعون لأمره › ولا يخبرون حى يخبر ولا 
يعملون حتى يأمر » كما قال تعالى لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 
يعملون ¶ . 


A٤ 


دلالة الآية على ما ذهب إليه اللف 


وقد أمر الله المؤمنين أن يكونوا مع الله ورسوله كذلك » فإن البشر م 
أن لا يقولوا حتى ‏ يقول الرسول ما بلغهم عن الله » ولا يعملون إلا با أمرهم 
به كما قال تعالی يا ايها اين آمنوا لا تُقَدّموا بَيْنَ َي الله وَرَسُوله 
واتقوا الله إن الله سَمِيعٌ عَلم 74 
معناه تتقدموا وهو فعل لازم . وقد قرىء يقدمواءيقال قدم وتقدم كما يقال 
بين وتبين . وقد يستعمل قدم متعدياً أي قدم غيره لکن هنا هو فعل لازم › 
فلا تقدموا معناه لا تنقدموا بين يدي الله ورسوله (أي لا تنسرعوا في اعتاد 


موف قبل ان عرفا بیان الله منه أو بیان رسوله بل لیکن موقفک تبعاً 
لبيان الله ورسوله). 


فعلى كل مؤمن أن لا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعاً لا جاء به 
الرسول» ولا يتقدم بين يديه؛ بل ينظر ما قال » فيكون قوله تبعاً لقوله » 
وعلمه تبعاً لأمره. فهكذا كان الصحابة ومن سلك سبيلهم من التابعين هم 
بإحسان وأمّة المسلمين. فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بعقوله ؛ 
ولا بؤسس ديناً غير ما جاء به الرسول » وإذا أراد معرفة شيء من الدبن 
والكلام فيه » نظر فيا قاله الله والرسول › فمنه يتعامء وبه يتكلم » وفيه 
ينظر ويتفكر » وبه يستدل . فهذا أصل أهل السنة . 


. ١ الحجرات‎ )١( 


A0 


اعتاد أهل البدع 

وأهل البدع لا يجعلون اعتادهم في الباطن ونفس الأمر على ما تلقوه عن 
الرسول » بل على ما رووه أو ذاقوه »ثم إن وجدوا السنة توافقه (أي : إن 
وجدوا السنة توافق رأيهم » اعتمدوها دليلاً لهم ) . وإلا م يبالوا بذلك » فإذا 
وجدوها تخالفه أعرضوا عنها تفويضاً أو حرفوها تأويلاً . 

فهذا هو الفرقان بين أهل الاريان والسنة » وأهل النفاق والبدعة » وإن 
كان هؤلاء هم من الاريمان نصيب وافر من اتباع السنة»ء لكن فيهم من 
النفاق والبدعة بحسب ما تقدموا فيه بين يدي الله ورسوله » وخالفوا الله 
ورسوله . ثم إن لم يعلموا أن ذلك يحالف الرسول ولو علموا لما قالوه » لم 
يكونوا منافقين بل ناقصي الاإيان مبتدعين : وخطأهم مغفور هم لا يعاقبون 
عليه وإن نقصوا به. 


۸٦ 


فصل 
الذهاب إلى خالفة الرسول 
دليل على الجهل واتباع الهوى 


كل ابن اما چاو ف الزنول ل کی عند بعل ت ولا 
عدل » بل لا يكون عنده إلا جهل وظم وظن وما تبوى الأنفس ولقد جاءهم 
من ربهم ادى » وذلك لأن ما أخبر به الرسول فهو حت باطنا وظاهرا » فلا 
يكن أن يتصور أن يكون الحق في نقيضه » وحينئذ فمن اعتقد نقيضه كان 
اعتقاده باطلاً ‏ والاعتقاد الباطل لا يكون علماً » وما أمر به الرسول فهو 
عدل لا ظلم فيه » فمن بى (أي : عن أمر الرسول) فهو نبي عن العدل » ومن 
أمر بضده فقد أمر بالظل » فإن ضد العدل الظلم » فلا يكون ما يخالفه إلا 
جهلاً وظلماً وظناً وما تبوى الأنفس » وهو لا يخرج عن قسمين أحسنهما أن 
يكون كان شرعاً لبعض الأنبياء ثم نسخ » وأدناهما أن يكون ما شرع قط 
بل يكون من المبدّل » فكل ما خالف حك الله ورسوله فإما شرع منسوخ وإما . 
شرع مُبدّل ما شرعه الله » بل شرعه شارع بغير إذن من الله كما قال آم لهم 
شُركاء شَرَعوا لَهمْ مِنَ الدِيّن ما لَمْ یادن به اله لکن هذا وهذا قد يقعان 
في خفي الأمور ودقيقها باجتهاد' من أصحابهاء استفرغوا فيه وسعتهم 


(*) زائدة 


. ۲١ الشورى‎ )١( 


AY 


(طاقتهم) في طلب الحق» ويكون لهم من الصواب والاتباع ما يغفر ذلك» 
كا وقع مثل ذلك من بعض الصحابة في مسائل الطلاق والفرائض ونحو 
ذلك» وم يكن منهم مثل (أي مثل هذا الخلاف) في جلى الاوز جلها : 
لأن بيان هذا من الرسول كان ظاهراً بينهم فلا يخالفه إلا من يخالف 
الرسول» وهم معتصمون بحبل الله يحكمون الرسول فيا شجر بينهم» لا 
يتقدمون بين يدي الله ورسوله» فضلا عن تعمد مخالفة الله ورسوله. 

فلما طال الزمان خفي على كثير من الناس ما كان ظاهراً لهم » ودق 
على كثير من الناس ما كان جلياً لهم » فكثر من المتأخرين مخالفة الكتاب 
والسنة ما لم يكن مثل هذا في السلف. 


وإن كانوا مع هذا مجتهدين معذورين › يغفر الله لهم خطاياهم › ويثيبهم 
على اجتهادهم . 


المفاضلة بين الصحابة والمتأخرين 


وقد يكون لهم من الحسنات ما يكون للعامل منهم اجر خمسين رجلاً 
يعملها في ذلك الزمان » لأنهم كانوا يجدون من يعينهم على ذلك› وهؤلاء 
المتأخرون لم يجدوا من يعينهم على ذلك » لكن تضعيف الأجر لهم في أمور م 
يضمّف (أي لم يضف فيها للصحابة) لا يلزم أن يكونوا أفضل من 
الصحابة » ولا يكون فاضلهم كفاضل الصحابة . 

فإن الذي سبق إليه الصحابة من الاإيان والجهاد ومعاداة أهل الأرض 
في موالاة الرسول وتصديقه وطاعته فيا يخبر به ويوجبه قبل أن تنتشر 
غو واتظير كل ونر أعوا نفدو ا نضارة ع "تعر ل بوه تيل 
مع قلة المؤمنين وكثرة الكافرين والمنافقين » وإنفاق المؤمنين أموالهم في سبيل 


A۸ 


لله ابتغاء وجهه في مثل تلك الحال » أمر ما بقي يحصل مثله لأحد كما في 
الصحيحين عنه تله «لا تسبوا أصحالي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحد؟ 
مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ». 

وقد استفاضت النصوص الصحيحة عنه أنه قال « خير القرون قرفي 
الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم النين يلونهم » 

فجملة القرن الأول أفضل من القرن الثاني » والثاني أفضل من الثالث › 
والثالث أفضل من الرابع » لكن قد يكون في الرابع من هو أفضل من بعض 
الثالث » وكذلك في الثالث مع الثاني » وهل يكون فيمن بعد الصحابة من هو 
أفضل من بعض الصحابة المفضولين لا الفاضلين؟ هذا فيه نزاع وفيه قولان 
حكاهما القاضي عياض وغيره. ومن الناس من يفرضها (أي يضرب مثلا 
على هذا) في مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز » فإن معاوية له مزية الصحبة 
والجهاد مع الني له » وعمر له مزية فضيلته من العدل والزهد والخوف من 
الله تعالى . وبسط هذا له موضع آخر. 


والمقصود هنا أن من خالف الرسول فلا يعدو أن يتبع الظن وما تهوى 
0 كما قال تعالى في امشركين الذين يعبدون اللات والعزى #إن 
0 الظّنّ وما تَهْوَى الأنفس ولَقَدْ جاءهم من ربوم م الهدى»2074. 

وقال في النين يخبرون عن اللائكة أم إناث إن الَينَ لا ينون 
بار مسون الملائكة تي الأئثى م 
إل ان ِن الط لا يي من آلْحَقّ شين * تأْرض عن وى عن كنا 


ولم يرذ إلا آلحياة ادنيا * ذلك مَبلغهم من العلم إن ربك هو أعام بمن 


.۲۳ النجم‎ )١( 


۸۹ 


ضل عن سَبِيلهِ وهو أَعْلَم بم آَهْتَدَى6 7" وهم جعلوهم إناثاً كما قال 
لوَجَعَلُوا آلْمَلَائِكَة اَن هُمْ عبد الرّحْمنٍ إنائآ4 وفي القراءة الأخرى 
. «إعند الرحمن إناثاً أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسئلون) وهؤلاء قال 
غنم إن تيعون إلا الظُن» لأنه خب عض ليس :فيه عمل + وهناك 
٠‏ (يقصد الآية التي فيها عبادة اللات والعزى) #ومًا تَهْوَى الأنفس» 
لا نهم كانوا يعبدونما ويدعونها » فهناك عبادة وعمل ببوى أنفسهم فقال #إن 
يتبعون لا الغا نوها حرف الأنفس)» . والذي جاء به الرسول كما قأل 
تعاى : لوالتجم إذا وی ٭ ما صل صاحبَكُمْ وما غَوَى ٭ وما طق عن 
أَلهُوَى + إن هو إلا وَحي وح # غلمة شید القوق 104 وكل من الت 
الرسول لا يخرج عن الظن وما تبوى الأنفس . فإن كان عن يعتقد ما قاله وله 
فيه حجة يستدل بها كان غايته الظن الذي لا يغني EET‏ 
كاحتجاجهم بقياس فاسد أو نقل كاذب » أو خطاب ألقي إليهم اعتقدوا أنه 
من الله وكان من إلقاء الشيطان . 


وهذه الثلاثة (يقصد التي ذكرها وهي القياس الفاسد والنقل 
الكاذب والخطاب الملقى إليهم من الشيطان) هي عمدة من يحالف السنة با 
تزاف وا دان يحتج بادلة غقلية ويقلغيها برهانا وآدلة فة 
وتكون شبهات فاسدة مركبة من ألفاظ مجملة ومعان متشابهة »م بيز بين حقها 
وباطلها » كما يوجد مثل ذلك في جميع ما يحتج به من خالف الكتاب 
والسنة» إنما يركب حججه من ألفاظ متشابهة › فإذا وقع الاستفسار 
والتفصيل تبين الحق من الباطل . وهذه هي الحجج العقلية » وإما أن يتمسك 


أ 
)١(‏ النجم ۰۲۸ ۳۱۰۳۰۰۲۹ . 
(۲) الزخرف ۱۹ . 


٥۳۲١ )9(‏ النجم. 


ول ل ا اي د ان 
فالمنع 7 5 الإسناد وما 5 ال ودلالته عى ما ذکر» وهذه الحجة 
السمعية هي حجج أهل العم الظاهر . ا 

بيان حال المتصوفين 

وأما حجة أهل الذوق والوجد والمكاشفة والخاطبة » فإن أهل الحق من 
هؤلاء للم (إلهامات صحيحة) مطابقة كما في الصحيحين عن الني به أنه 
اممو و ad‏ 6 
لهم أمور e‏ 

وفي الترمذي عن أي سعيد عن الني مله أنه قال « ا os‏ 
فإنه ينظر بنور اله »م قرأ a‏ € و 

وفي صحيح البخاري عن أي هريرة عن الني مه أنه قال « ولا يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه , فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به » وبصره الذي يبصر بهء ويده التي يبطش با » ورجله التي يشي با » 
وفي رواية « في يسمعء وبي يبصرء ولي يبطش ء ولي يشي » فقد أخبر أنه 
يسمع بالحق ويبصر به. 

وكانوا يقولون : إن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه. 


.۷۵ الحجر‎ )١( 


٩۱ 


وقال عه « من سأل القضاء واستعان عليه وكل إليه » ومن م يسأله وم 
يستعن عليه أل الله عليه ملكا د 


وقال الله تعالى «نورٌ عَلى نور» () اومان مع نور القرآن. 

وقال تعالى فمن كان على نة من رَه ويَدْلُوهُ شاه مِنْهُ74') وهو 
المؤمن على بينة من ربه » ويتبعه شاهد من الله » وهو القرآن » شهد الله في 
القرآن بمثل ما عليه المؤمن من بينة الإمان . 


حصول المعرفة بدون عام ونظر 


وهذا القدر مما أقر به حذاق النظار لما تكلموا في وجوب النظر 
وتحصيله للعم » فقيل لهم (أي سموا بهذا الاسم) أهل الحقيقة والرياضة 
والعبادة والتأله » يحصل لم المعارف والعلوم اليقينية بدون النظر ‏ كما قال 
الشيخ الملقب بالكبيري (للرازي) ورفيقه (معطوف على الشيخ الكبيري) , 
وقد قالا له : (أي الشيخ الكبيري ورفيقه قالا للرازي) يا شيخ بلغنا أنك 
تعلم عم اليقين » فقال نعم » فقالا كيف تعم ونحن نتناظر في زمان طويل 
كلما ذكر شيئاً أفسدته » وكلما ذكرت شيئًاً أفسده » فقال : هو واردات ترد 
على النفوس تعجز النفوس عن ردها. فجعلا يعجبان من ذلك ويكرران 
الكلام . وطلب أحدهما أن يحصل له هذه الواردات » فعلمه الشيخ وأو 

حى حصلت له » وكان من المعتزلة النفاة . 


فبين له أن الحق مع أهل الإثبات » وأن الله سبحانه فوق سمواته » وعم 
ذلك بالضرورة » رأيت هذه الحكاية بخط القاضي نجم الدين أحمد بن مد بن 


. النور هم‎ )١( 
. ۱۷ هود‎ )۲( 


۹۲ 


يو والحد عن :را ينها بخطه. وكلام المشايخ في مثل هذا كثير. 


وهذا الوصف الذي ذكره الشيخ » جواب لهم بحسب ما يعر فون » فإنهم 
قد قسموا العم إلى ضروري ونظري (نظري : أي يحصل بالدرس والتعلم) ء 
والنظري مستند إلى الضروري » والضروري هو العم الذي يلزم نفس 
الخلوق لزوماً لا يكنه معه الانفكاك عنه › هذا (أي : تعريف) حد القاضي 
أبي بكر الطيب وغيره » فخاصته أنه يلزم النفس لزوماً لا يكن مع ذلك 
دفعه » فقال لهم : عام اليقين عندنا هو من هذا الجنس » وهو عام يلزم النفس 
لزوماً لا يكنه مع ذلك الانفكاك عنه » وقال واردات لأنه يحصل مع العم 
طمأنينة وسكينة توجب العمل به » فالواردات تحصل بهذا وهذا (أي : 
بالضروري وبالنظري) › وهذا قد أقر به كثير من حذاق النظار متقدميهم 
كالهراسي والغزالي وغيرهاء ومتأخريهم كالرازي والآمديء وقالوا 
نحن لا ننكر أن يحصل لناس عم ضروري با يحصل لنا بالنظر هذا لا 
يدفعه » لکن إن م يكن علماً ضرورياً فلا بد له من دليل » والدليل يكون 
مستلزماً للمدلول عليه بحيث يلزم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول عليه. 
قالوا : فإن كان لو دفع ذلك الاعتقاد الذي حصل له لزم دفع شيء مما يعم 
بالعرورة :نهدا هو الدليل هون تكن كلارقك ووز هري لا رادت لبه 
وبسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود أن هذا الجنس (أي : المتصوفين) واقعء لكن يقع أيضاً ما 
يظن أنه منه كبير أو لا ييز كثير منهم الحق من الباطل كما يقع في الأدلة 


۹۴۳ 


العقلية والسمعية » فمن هؤلاء من يسمع طا ٠‏ او ری فق ارم شحسة: 
ويكون ذلك الخطاب من الشيطان » ويكون ذلك الذي يخاطبه الشيطان وهو 
يحسب أنه من أولياء الله من رجال الغيب . 
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فصل 
أوهام يقع فيها بعض المتصوفين 


ورجال الغيب الجن وهو (أي : المتصوف) يحسب أنه إنسي » وقد يقول 
له أنا الخضر أو إلياس » بل أنا مد أو إبراهم الخليل أو المسيح أو أبو بكر 
أو عمرء أو أنا الشيخ فلان أو الشيخ فلان من يحسن بم الظن » وقد يطير 
به في الحواء » أو يأتيه بطعام أو شراب أو نفقة » فيظن هذا كرامة بل آية 
ومعجرة تذل على أن .هذا هن رجال القت أو .من اللائكة» ويكون ذلك 
شيطاناً ألبس عليه . فهذا ومثله واقع كثيراً » اعرف منه وقائع كثيرة › كما 
أعرف من الغلط في السمعيات والعقلات › فهؤلاء يتبعون ظنا لا يغني من 
الحق شيئاً ولو ام يتقدموا بين يدي الله ورسوله بل اعتصموا بالكتاب والسنة 
لتبين لهم أن هذا من الشيطان . 

المتصوفة يتبعون الذوق لا ما أمر الله 

وكثير من هؤلاء يتبع ذوقه ووجده وما يجده محبوباً إليه بغير علم ولا 
هدى ولا بصيرة » فيكون متبعاً واه بلا ظن › وخيارهم من يتبع الظن وما 
تهوى الأنفس » وهؤلاء إذا طلب من أحدهم حجة ذكر تقليده لمن يحبه من 
آبائه وأسلافه » كقول المشركين «إنا وَجَدْنا آباء نا على أَمَة وَإِنَا على آثارِهم 
مقتدوق 0014 :وان كا ا جرا افر وهو أن الله أراد هذا وسلطنا 


. ۲۳ الزخرف‎ )١( 


50 


عليه » فهم يعملون ببواهم وإرادة نفوسهم بحسب قدرتهم كالملوك المسلطين › 
وكان الواجب عليهم أن يعملوا با أمر الله » فيتبعون أمر الله وما يحبه 
ويرضاه » لا يتبعون إرادتهم وما بحبونه هم ويرضونه › وأن يستعينوا بلله 
فيقولون إياك نعبد وإياك نستعين › لا حول ولا قوة إلا بالله » لا يعتمدون 
على ما أوتوه من القوة والتصرف والحال » فإن هذا من الجد (أي : الحظ) › 
وقد كان الني عله : يقول عقب الصلاة > وفي الاعتدال بعد الركوع : 
« اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت » ولا ينفع ذا الجد منك 
الجد » (أي إن الحظ لا ينفع صاحبه من دون الله) . 


فالذوق والوجد هو يرجع إلى حب الاإنسان ووجده محلاوته وذوقه 
وطعمه ؛ وكل صاحب محبة فله في محبوبه ذوق ووجدء فإن لم يكن ذلك 
بسلطان من الله (أي : إن ام يكن ذلك الحب والوجد والذوق سعد ا 
أنزله الله كان مطية للهوى ومؤدياً إلى الانحراف عن الجادة الصحيحة)ء 
وهو ما أنزله على رسوله َه كان صاحبه متبعاً لهواه بغير هدى » وقد قال 
اله تعالى ومن أضل مسن 3 هواه بعَيْر هُدَى مِنَ اللهو» 7 وقال تعالى: 
(ومَا لك ألا تَأكلُوا م ما 55ر1 سم لله عليه وقذ فصل لكر ما حرم يكم 
إل م أضطر رتم إِلَبْهِ ون كثيرا رن بأَهوايوم غير علم إن ربك هو 


ومه سارو 


غلم بالمعتد ب0 . 


0 6ت ا aT‏ ع ا 
000 


. ٠١ القصص‎ )١( 
. ٠١١ (م) الأنعام‎ 


۹٦ 


ضرب المثل بسيدنا عمر رضي الله عنه 


فليس في المحدثين الملهمين أفضل من عمر كما قال عله « إنه قد كان في 
الأمم قبلك محدثون » فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر منهم » وقد وافق 
عمر ربه في عدة أشياء » (منها موقفه من أسرى بدر فقد كان رأيه أن يقتلوا 
وكان رأي أبي بكر العكس ووافقه الرسول عليه الصلاة والعلام ولكن 
القران ل ودا رای عهر :“فال تعان: وما كان لني أن يكون له أشرى 
حَنَى ينْخِنَ آلأرض ...) ...)27 ومع هذا فكان عليه أن يعتصم با جاء به 
الرسول » ولا يقبل ما يرد عليه حتى يعرضه على الرسول › ولا يتقدم بين 
يدي الله ورسوله » بل يجعل ما ورد عليه وكان إذا تبين له من ذلك أشياء 
خلاف ما وقع له فيرجع إلى السنة » وكان أبو بكر يبين له أشياء خفيت 
عليه » فيرجع إلى بيان الصديق وإرشاده وتعليمه . كما جرى يوم الحديبية › 
ويوم مات الرسول ٠‏ ويوم ناظره من مانع الزكاة » وغير ذلك » وكانت المرأة 
ترد عليه ما يقوله وتذكر الحجة من القرآن فيرجع إليها .كما جرى في مهور 
السا ففف خط رة رند | للد امن تيور الاب ف نامرا وات 
عليه الآية #وآتَيْتمْ إ خداهن قنطارا)' فقال أصابت امرأة وأخطأ عمر . 
ول هذا كين 

المتصوفون ليسوا أفضل من عمر 

فكل من كان من أهل الإلهام والخطاب والمكاشفة لم يكن أفضل من 


عمر » فعليه أن يسلك سبيله في الاعتصام بالكتاب والسنة تبعاً لما جاء به 


. 1۷ الأنفال‎ )١( 
.7٠١ النساء‎ )۲( 


۹۷ 


الرسول» لا يجعل ما جاء به الرسول تبعاً لما ورد عليه » وهؤلاء الذين 
أخطأوا وضلوا وتركوا ذلك واستغنوا با ورد عليهم وظنوا أن ذلك يغنيهم 
عن اتباع العلم المنقول » وضار أحدهم يقول : أخذوا علمهم ميت عن ميت 
وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يوت » فيقال : له أما ما نقله الثقات عن 
المعصوم (أي : النبي 2َلتّهُ) فهو حقىء ولولا النقل المعصوم لكنت أنت 
وأمثالك إما من المشركين وإما من اليهود والنصارى ‏ وأما ما ورد عليك 
فمن أبن لك أنه وحي من الله؟ ومن أين لك أنه ليس من وحي الشيطان؟ 


الوحي رحماني وشيطاني 


والوحي وحيان : وحي من الرحمن ؛ ووحي من الشيطان : قال تعالى : 
ون الشَيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى أَولِيائِمْ ليجَادِنُوكمْ74" وقال تعالى «وكذلك 
جَعلنا لكل تبي عدوا شَاطِينَ الإنس والجن يُوحِي بَنْضَهُمْ إلى بض 
زُخرّفَ الول غرورآ) وقال تعالى : هل أنبئكم على من تنل 
تاط۰ 


وابن عباس قيل لأحدهما إنه يقول إنه يوحى إليه » فقال وان الشَيّاطين 
لَيُوحُونَ إلى أوليائيمْ ليُجادِلُوئ» 1 وقيل للآخر إنه يقول إنه ينزل عليه 


آل 


فقال هَل اكم على من رل الشياطين» 7" . 


. ٠١١ الأنعام‎ )١( 
. ٠١١ الأنعام‎ )0( 
. ۲۲۱ الشعراء‎ )۴( 
۱ الأنعام‎ (e) 
الشعراء إ.‎ (o) 


۹۸ 


طرق المعرفة ثلاثة 


فهؤلاء يحتاجون إلى الفرقان الإياني القرآني النبوي الشرعي أعظم من 
حاجة غيرهم » وهؤلاء لهم حسيات يرونها ويسمعونها » والحسيات يضطر إليها 
الإنسان بغير اختياره» كما قد يرى الإنسان أشياء ويسمع أشياء بغير 
اختياره؛ كما أن النظار لهم قياس ومعقول » وأهل السمع فم أخبار 
منقولات » وهذه الأنواع الثلاثة هي طرق العم : الحس » والخبر» والنظرء 
(الحس : أي العم الذي يأتي عن طريق الحس كالسمع والبصر والمكاشفةم 
الخبر: أي العم الذي يأتي عن طريق ما أخبر به الله ورسوله . النظر: أي 
العم الذي يأتي عن طريق استعمال العقل والتجارب العلمية) . وكل إنسان 
من (أي : يأخذ) هذه الثلاثة في بعض الأمور لكن يكون بعض الأنواع 
أغلب على بعض الناس في الدين » وغير الدين كالطب فإنه تجربات 
واا اهل مين من قلي عله التغوية »تومته من دا عله 
القياس » والقياس أصله التجربة » والتجربة لا بد فيها من قياس » لكن 
مثل قياس العاديات لا يعرف فيه العلة والمناسبة. وصاحب القياس من 
يستخرج العلة المناسبة ويعلق الحكم بها » والعقل خاصة القياس والاعتبار 
والقضايا الكلية فلا بد له من الحسيات التي هي الأصل ليعتبر بها » والحس 
إن م يكن مع صاحبه عقل وإلا فقد يغلط . 


والناس يقولون غلط الحس » والغلط تارة من الحس وتارة من صاحبه » 
فإن الحس یری أمراً معيناً فيظن صاحبه فيه شيئاً آخر فيؤتى من ظنه › 

كيف يغلط النام 

ولهذا النام يرى شيئاً وتلك الأمور (أي التي يراها الناتم لها وجود 


۹۹ 


حقيقي عنده) ها وجود وتحقيق . ولكن هي خيالات وأمثلة (أمثلة : جع 
مثال وهو شبه الحقيقة وليس حقيقة). فلما عزب (أي : غاب عقل الام ) 
ظنها الرائي نفس الحقائق » كالذي یری نفسه في مكان آخر يكل أمواتاً 
ويكلمونه » ويفعل أموراً كثيرة وهو في النوم » يجزم بأنه نفسه الذي يقول 
ريغل لان عقلة عرب عنم وتلك الصورة ال رها تال ضورف 
رعا لکن غاب غ هن هه تلن أن ذلك اال ع 
ثاب إليه عقله عام أن ذلك خيالات ومثالات . 


مثل المرآة والخيال 


ومن الناس من لا يغيب عقله » بل يعم في المنام أن ذلك في المنام » وهذا 
كالذي يرى صورته في المرآة أو صورة غيره » فإذا كان ضعيف العقل ظن 
أن تلك الصورة هي الشخص حى إنه يفعل به ما يفعل بالشخص » وهذا يقع 
للصبيان والبله » كما يخيل لأحدهم في الضوء شخص يتحرك ويصعد وينزل 
فيظنونه شخصاً حقيقة ولا يعلمون أنه خيال» فالحس أحس صحيحاً لم 
يغلط لكن معه عقل لم ييز بين هذا العين والمثال » فإن العقل قد عقل قبل 
هذا أن مثل هذا يكون مثالاً > وقد عقل لوازم الشخيص بعينه وأنه لا يكون 
في الهواء ولا في المرآة» ولا يكون بدنه في غير مكانه وأن الجسم الواحد لا 
يكون في مكانين . 


بعض مشاهدات المتصوفين 
وهؤلاء الذين لهم مكاشفات ومخاطبات يرون ويسمعون ما له وجود في 


الخارج وما لا يكون موجوداً إلا في أنفسهم » كحال النام » وهذا يعرفه كل 
أحدء ولكن قد يرون في الخارج أشخاصاً يراها عياناً . وما في خيال 


١٠.٠ 


الإنسان لا يراه غيره؛ ويخاطبهم أولئك الأشخاص ويحملونهم (أي أن 
المتصوفين أشخاصاً لا يراهم غيرهم يخاطبونهم ويحملونهم الخ ..) ويذهبون 
بهم إلى عرفات فيقفون بها وإما إلى غير عرفات » ويأتونهم بذهب وفضة 
وطعام ولباس وسلاح وغير ذلك» يخرجون إلى الناس ويأتونهم أيضاً يمن 
يطلبونه » مثل من يكون له إرادة في امرأة أو صي فيأتونه بذلك إما مولا 
في الهواء وإما بسعي شديد » ويخبر أنه وجد في نفسه من الباعث القوي فا م 
يكنه المقام معه ‏ أو يخبر أنه سمع خطاباً » وقد يقتلون له من يريد قتله من 


0 


اختلاف نظرة المتصوفين لما يشاهدون 


- لكن من الناس من يعم أن هذا من الشيطان وأنه من السحر ؛ وأن ذلك 
حصل با قاله ويعلمه من السحرء ومنهم من يعلم أن ذلك من الجن ويقول 
هذا كرامة أكرمنا بتسخير الجن لنا. ومنهم من لا يظن أولئك الأشخاص 
إلا آدميين أو ملائكة ؛ فإن كانوا غير معروفين قال هؤلاء رجال الغيب» 
وإن يسموا (أي ذكروا لهم أسماءهم ) قالوا هذا هو الخضر . وهذا هو إلياس . 
وهذا هو أبو بكر وعمرء وهذا هو الشيخ عبد القادر أو الشيخ عدي أو 
الشيخ أحمد الرفاعي أو غير ذلك : ظن أن الأمر كذلك » فهنا لم يغلط لكن 
غلط عقله حيث لم يعرف أن هذه شياطين تمثلت على صور هؤلاء . 

وكثير من هؤلاء يظن أن الني عله نفسه أو غيره من الأنبياء أو 
الصالحين يأتيه في اليقظة » ومن يرى (أي : ومنهم من يرى) ذلك عند قبر 
الني عله أو الشيخ ‏ وهو صادق في أنه إياه (أي : نفسه) من قال إنه الني 
أو الشيخ أو قيل له ذلك فيه » لكن غلط حيث ظن صدق أولئك . 
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كيف ينبغي أن يتصرف العاقل إزاء ما يراه 


والذي له عقل وعم يعم أن هذا ليس هو النبي عله » تارة لما يراه منهم 
من مخالفة الشرع » مثل أن يأمروه با يخالف أمر الله ورسوله » وتارة لعلمه 
أن الني عه ما كان يأتي أحداً من أصحابه بعد موته في اليقظة ولا كان 
بخاطبهم من قبره فكيف يكون هذا لي » (أي : فيقول من حصل له ذلك 
مخاطباً نفسه : كيف يكون هذا لي) وتارة يعم أن المبت ‏ يقم من قبره وأن 
روحه في الجنة لا تصير في الدنيا هكذا » وهذا يقع كثيراً لكثير من هؤلاء 
ويسمون تلك الصورة رفيقة فلان » وقد يقولون هو معناه بشكل (أي يقولون 
عن الميت الذي يرونه إنه على شكله) . وقد يقولون روحانيته . 


كيف يتمثل الشيطان هؤلاء 


ومن هؤلاء من يقول +[ ذا مت فلا تدعوا أحداً يغسلني ولا فلاناً يحضرني 
فإني أنا أغسل نفسي » فإذا مات رأوه قد جاء وغسل ذلك البدن » ويكون 
ذلك جنياً قد قال لهذا الميت إنك تجيء بعد الموت واعتقد ذلك حقاً فإنه 
كان ى ناته يقول: له أمؤرا *:وغرض- القبطاث أن يضل أصحابة» وآها 
بلاد المشركين كاهند : فهذا كثيراً ما يرون الميت بعد موته جاء وفتح 
حانوته ورد ودائع » وقضى ديوناً » ودخل إلى منزله ثم ذهب وهم لا يشكون 
أنه الشخص نفسه وإنما هو شيطان تصور في صورته. 

ومن هؤلاء من يبكون في جنازة أبيه أو غيره والمبت على سريره وهو 
يراه يشي مع الناس آخذاً بيد ابنه وأبيه قد جعل شيخاً بعد أبيه › فلا 
ك اه أن آباة لقي هو كان الماشي معه الذي رآه هو دون غيره » وإنا 
كان شيطاناً » (أي وليس الأمر كذلك كبا رأى بل كان الذي رآه شيطاناً) 


١ 


ويكون مثل هذا الشيطان قد سمى نفسه خالداً وغير خالد وقال لهم إنه من 
وينسبون الشيخ إليه فيقولون ممداً الخالدي » ونحو ذلك. 


الجن مكلفون مثل الإنس 


فإن الجن مأمورون ومنهيون كالاإنس » وقد بعث الله الرسل من ارق 
إليهم وإلى الرنس » وأمر الجميع بطاعة الرسل » كما قال تعالى : يا معشر 
الجن والإنسٍ ألم باتک رسل نکم يَقصُون لِك آياټي وينِْرونكم | لقاع 
ویک هذا الو كينا عل اننا وغرتهم الحا الدّنيا وسهدوا على 
أَنفهُم نهم کانوا کافرین)() وهذا بعد قوله ويم يحشرم ۾ جَمِيعاً يا مَعْشَرَ 
لجن قد آستَكتَرتُمْ من الرس وقال أَولياوَهمْ مِنَ آلإنس, ا اسه 


بَعْضنًا بِبَعْضٍ وَبَلَعنَا جلا الذي اجات كنا قال :الثار متواكم خان فيها 
إلا ما شاع الله24) . 


اس واس م 


تفسير الاستكثار والاستمتاع الوارد في الآية 


قال غير واخد. من السلف (أى ف “تفسير: «استكثرع من 'الانش +) 
أي کر أغويم هن لأسن وأضللتموهم . قال البغوي : قال بعضهم : 
استمتاع اللإنس بالجن با كانوا يلقون لهم من الأراجيف والسحر والكهانة ؛ 
وتزيينهم لهم الأمور التي يبيئونها ويسهل سبيلها عليهم . واستمتاع الجن 
بالإنس طاعة الإنس هم فها يزينون لهم من الضلالة والمعاصي . 


. ٠۳١١ الأنعام‎ )١( 
۸ الأنعام‎ 6 


قال مد بن كعب : هو طاعة بعضهم لبعض» وموافقة بعضهم بعضاً . 
وذكر ابن اي حاتم عن الحسن البصري قال : ما كان استمتاع بعضهم 
ببعض إلا أن الجن أمرت وعملت الإنس (أي: الجن تأمر والإنس تعمل 


وتنفذ). 


وعن ندل كدي ال و الفيخابة فق اليا 

وقال ابن السائب : استمتاع الإنس بالجن استعاذتهم بهم (أي : التجاوٌ هم 
إليهم) واستمتاع الجن بالإنس أن قالوا قد أسرنا الإنس مع الجن حتى 
عاذوا بناء فيزدادون شرفاً ف أنفسهم » وعظماً ف نفوسهم . وهذا كقوله 

و 2 هو رمه رو 2 رصت لوت اه نے 

#وأنه کان رجال من انس يعوذون بر جال من الجن فزادوهم رَهقا74" . 

قلت : الاستمتاع بالشيء هو أن يتمتع به ينال به ما يطلبه ويريده 
وببواه › ويدخل ف ذلك استمتاع الرجال بالنساء بعضهم لبعض كما قال 
وت ات ۾ ی تالق ایر ترب وم ذلك ازا حت 
كاستمتاع الذكور بالذكور والاإناث بالإناث. 


ويدخل في هذا الاستمتاع بالاستخدام وأئة الرياسة » كما يتمتع الملوك 
والسادة بجنود هم ومماليكهم . ويدخل 5 ذلك الاستمتاع بالا موال كاللباس › 
ومنه قوله #ومتعوهن على الموسع قدره وَعَلى المقتر قَدَرَه4() وكان من 
السلف من يتع المرأة بخادم فهي تستمتع بخدمته » ومنهم من يتع بكسوة أو 
نفقة. ولهذا قال الفقهاء : أعلى المتعة خادم وأدناها كسوة يجزي فيها 
الصلاة . 


.٦ الجن‎ )١( 
. ۲٤ (؟) النساء‎ 


. ۲۳١ البقرة‎ )۳( 


بالإنس . قال تعالى ألا خلا وميد بعضهم لبَعغض عدو إلا المتقين74) 


وال فال رطفت ني اعا 
قال يجا هد : : هي المودات الي كانت لغير الله . 


ااا الله أوثاناً ود 0 حياة 
32 سوم 0 42م سه ص 2 - 


ص لے 9 


قال تناك 0 م ا ا الهه هرا e‏ فالقرك عا چوا 
واتباع اهوی هو استمتاع من صاحبه با هواه . وقد وقع في الارنس والجن 
هذا كله. 


طرق استمتاع ال نس والجن بعضهم ببعض 


وتارة يخدم هؤلاء طهؤلاء (أي يخدم الجن الاإنس) في أغراضهم › وهؤلاء 
هلا ء (أي بالعكس يخدم الإنس الجن) في أغراضهم > فا لجن ا (أي : اق 
للإنسان) با يريد من صورة أو مال أو قتل عدوه» والاإنس تطيع الجن › 
فتارة يسجد له» وتارة يسجد لا يأمره بالسجود له » وتارة يمكنه من نفسه 
فل تبه الفاحكة ر كذلك الات مين من رهد من الان الى ند مكنة 
ما يريد نساء الاونس من الرجال » وهذا كثير في رجال الجن ونسائهم » فكثير 
من رجاهم ينال من نساء اللإنس ما يناله الإنس » وقد يفعل ذلك بالذكران . 


.٦۷ الزخرف‎ )١( 
. ٠١١ البقرة‎ )۲( 
. ۲۵ العنكبوت‎ )۳( 


, ۲۳ الجاثية‎ )٤( 


أسباب صرع الجن للإنس 


وصرع الجن للإنس هو لأسباب ثلاثة : تارة يكون الجن يحب المصروع 
فيصرعه ليتمتع بهء وهذا الصرع يكون أرفق من غيره وأسهل» وتارة 
يكون الإنس آذاهم إذا بال عليهم أو صب عليهم ماء حاراً, أو يكون قتل 
بعضهم » أو غير ذلك من أنواع الأذى » هذا أشد الصرع » وكثيرا ما يقتلون 
المصروع » وتارة يكون بطريق العبث به كما يعبث سفهاء الإنس بأبناء 
اسل ٤‏ 


إخبارهم الأنس بالأمور الغيبية 


ومن استمتاع الارنس بالجن استخدامهم في الارخبار بالأمور الغائبة » كما 
يخبر الكهان » فإن في الإنس من له غرض في هذا » لما يحصل به من الرياسة 
وامال:وقير ولك 

فإن كان القوم (أي الجن) كفاراً كما كانت العرب ل تبال بأن يقال إنه 
كاهن كما كان العرب كهاناً . وقدم الني عه المدينة وفيها كهان. وكان 
المنافقون يطلبون التحا؟ إلى الكهان . وكان أبو أبرق الأسلمي أحد الكهان 
قبل أن يسام . 

وإن كان القوم (أي الجن) مسلمين / يظهر أنه كاهن بل يجعل ذلك من 
باب الكرامات وهو من جنس الكهان » فإنه لا يخدم الإنسي ببذه الأخبار 
إلا لما يستمتع به من الإنسي بأن يطيعه الإنسي في بعض ما يريده » إما في 
شرك » وإما في فاحشة » وإما في أكل حرام ء وإما في قتل نفس بغير حق . 
فالشياطين لهم غرض فما نى الله عنه من الكفر والفسوق والعصيان › وهم 
لذة في الشر والفتن » يحبون ذلك وإن لم يكن فيه منفعة هم . وهم يقولون 


١١5 


بأمر السارق أن يسرق ويذهب (أي ويذهبون) إلى أهل المال فيقولون فلان 
e‏ 

ولهذا يقال القوة الملكية والبهيمية والسبعية والشيطانية » فإن الملكية 
ها الخل اتات واليدل'الفتالس» وال فوا النهراك: الكل 
والشرب » والسبعية فيها الغضب وهو دفع الموؤذي» وأما الشيطانية فشر 
محض ليس فيها جلب منفعة ولا دفع مضرة. 


والفلاسفة ونحوهم من لا يعرف الجن والشياطين لا يعرفون هذه » وإنما 
يعرفون الشهوة والغضب » والشهوة والغضب خلقا لمصلحة ومنفعة » لكن 
الدموم بهو العدوان فنا وأما الشيطان فار بالل الذي لا فة 
فيه ويحب ذلك كما فعل إبليس بآدم لما وسوس له » وكما امتنع من السجود 
له. فالحسد يأمر به الشيطان » والحاسد لا ينتفع بزوال النعمة عن المحسود » 
لکن يبغض ذلك »› وقد يكون بغضه لفوات غرضه وقد لا يكون. 


مال وطعام وثياب ونفقة » فقد يأتون ببعض ذلك » وقد يدلونه على كنز 


وعره . 
واستمتاع الجن بالاونس استعماهم فيا يريده الشيطان من كفر وفسق 
ومعصية . 


رومن استمتاع الاونس بالجن استخدامهم فيا يطلبه الاونس من شرك وقتل 

وفواحش » فتارة يتمثل الجن في صورة الإنسي» فإذا استغاث به بعض | 

أتباعه أتاه فظن أنه الشيخ نفسه (أي: إذا استغاث التابع بالجي يأتيه 

على صورة شيخه فيظن التابع أنه الشيخ نفسه) وتارة يكون التابع قد 
۱.۷ 


نادى شيخه وهتف به يا سيدي فلان فينقل الجني ذلك الكلام إلى الشيخ بمثل 
صوت الإنسي حتى يظن الشيخ أنه صوت الاإنسي بعينه »ثم إن الشيخ يقول 
نعم » ويشير إشارة يدفع بها ذلك المكروهء فيأتي الجني بمثل ذلك الصوت 
والفعل » يظن ذلك الشخص أنه شيخه نفسه وهو الذي أجابه وهو الذي فعل 
ذلك حتى إن تابع الشيخ قد تكون يده في إناء يأكل فيضع الجني يده في 
صورة يد الشيخ ويأخذ من الطعام » فيظن ذلك التابع أنه شيخه حاضر 
معه ؛ والجني يثل للشيخ نفسه (أي أن الجني يثل دورين في الوقت نضصه؛. 
دوراً مع التابع ودوراً مع الشيخ) مثل ذلك الإناء فيضع يده فيه حى 
يظن الشيخ أن يده في ذلك الإناء ‏ فإذا حضر المريد ذكر له الشيخ أن يدي 
كانت في الإناء فيصدقه » ويكون بينهما مسافة شهر » والشيخ موضعه (أي 
في موضعه) لم يتحرك ويده ام تطل . ولكن الجني مثل للشيخ ومثل للمريد . 
حتى ظن كل منهما أن أحدهما عند الآخرء وإنما كان عنده ما مثله الجني 
وخيله . 


وإذا سئل الشيخ الحدوم عن أمر غائب إما سرقة وإما شخص مات 
وطلب منه أن يحبر بحاله أو علة في النساء أو غير ذلك » فإن الجني قد يهثل 
ذلك فيريه صورة المسروق » فيقول الشيخ ذهب لک كذا وكذاء ثم إن كان 
فاط ال ا وأراد أن يدله على سرقته مثل له الشيخ الذي أخذه أو 
المكان الذي فيه المال فيذهبون إليه فيجدونه كما قال . والأكثر منهم أنهم 
يظهرون صورة المال ولا يكون عليه (أي ولا يجدون في المكان الذي دلوا 

عليه) . لأن الذي سرق الال معه أيضاً جني يخدمه » والجن يخاف بعضهم من 
بعش كما أن لاقن يخاف بعضهم بعضاً ؛ > فإذا دل الجي عليه جاء إليه 
أولياء السارق فآذوه » وأحياناً لا يدل لكون السارق وأعوانه يخدمونه (أي 


١٠١م‎ 


يخدمون ذلك الجنى) ويرشونه » كما يصيب معرف اللصوص من الاونس تارة 
يعرف السارق ولا يعرف بنه (أي يقرف السارق ولكنه لا يدل غليه) إما 
لرغبة ينها منه » وإما لرهبة وخوف منهء وإذا كان الال المسروق لكبير 
يخافه ويرجوه عرّف سارقه. فهذا وأمثاله من استمتاع بعضهم ببعض . 


الكلام عن الجن في الدنيا ومضيرهم ف الآخرة 

والجن مكلفوق كتكليت الانن) ود تلت مرسل إلى الثقلين الجن 
واللإنس » وكفار الجن يدخلون النار بنصوص وإجماع المسلمين. 

وأمامؤمنوهم ففيهم قولان ؛ وأكثر العلماء على أنهم يثابون أيضاً 
ويدخلون الجدة. 

وقد روي أنهم يكونون في ربضها (أي في ربض الجنة) يراهم الإنس من 
حديث رواه الطبراني 5 معحمه الصغير يحتاج النظر ف إسناده . 

وقد احتج ابن أبي ليلى وأبو يوسف على ذلك بقوله تعالى #ولكل 
درَجات يما عَنُوا 074 

وقد ذكر الجن والانس الأبرار والفجار في (أي في سورتي ) الأحقاف 
والأنعام . 

واحتج الأوزاعي وغيره بقوله تعالى ول يَطْمِنهن إنس قَبْلَهم ولا 
جان 74 وقد قال تعالى في الأعراف « أُوليِكَ الَذِينَ حق عَلَبْهم اَلْقَول في 
)١(‏ الأحقاف ٠۹‏ . 
(0) الرحن ۷٤‏ 


5 قد خلت من ل ن لحن والرس: إنهم كاثوا غا ولكن 
درجات هما عَملوا 0 وقد تقدم قبل هذا ذكر أهل الجنة وقوله اوليك 
ال تل عه أحن ماعل rT‏ 
لجن "١4‏ ثم قال «ولكلٌ درجات مما عَمِلُوا وليوفيهم أعمالهم 
يظلَه اون قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: درجات أهل الجنة تذ 
0 ودر جات ال الكان فت ا 
وقد قال 9 عن قول لمن ا وأنا نا الصالحون وما دون ذلك كنا 
را قدا ٠‏ وقالوا 3 وأنا متا سلون ا لَْاسِطُونَ فن أل 
تأولئك تحروا رَمّداً ٭ راما الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لجهنم حَطاً ¢ ففيهم 
الكفار والفساق والعصاة . وفيهم من فيه عبادة ودين as‏ 
في الإنس» وكل نوع من الجن ييل إلى نظيره من الاونس » فاليهود مع 
ار a‏ 


الفساق » وأهل الجهل والبدع مع أهل الجهل والبدع . 


واستخدام الاإنس هم مثل استخدام الاونس للونس بشيء (أي بشيء من 
الا 


منهم من يستخدمهم في المحرمات من الفواحش والظلم والشرك والقول 


. ٠۹ ۰۱۸ الأحقاف‎ )١( 
. ٠١ الأحقاف‎ )۲( 
. ۱۹ الاحقاف‎ )۳( 
. ١١ الجن‎ )٤( 

. ٠١ › ١٤ (ه) الجن‎ 
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على الله بلا علم » وقد يظنون ذلك من كرامات الصالحين » وإنما هو من أفعال 
_ الشياطين . 

ومنهم من يستخدمهم في أمور مباحة . إما ! حضار ماله أو دلالة على مكان 
فيه مال ليس له مالك معصوم » أو دفع من يؤديه ونحو ذلك › فهذا كاستعانة 
الارنس بعضهم ببعض في ذلك. 

والنوع الثالث أن يستعملهم في طاعة الله ورسوله كما يستعمل الإنس في 
مثل ذلك» فيأمرهم ہا أمر الله به ورسوله » وينهاهم عما نبهاهم الله عنه 
ورسوله » كما يأمر الارنس وينهاهم > وهذه حال نبينا عه وحال من اتبعه 
واقتدى. به من أمته وهم من أفضل الخلق › فإنهم يأمرون الاإنس والجن با 
أمرهم الله به ورسوله وينهون الاونس والجن عما نهاهم الله عنه ورسوله › إذ 
كان نينا ميد عله مرا يذلاك كاقلن الا شن واللن: 


ولك قال الله لاا فل عدو لرل اف غل ر او 


آتبعني وَسَبْحانَ الله وما أنا من آلْمُتْرِكنَ 74" وقال « قل إن كُنْثم تبون 


0 
ت ت 


م يي 


اله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحم)(). 
نداء عمر لسارية 
وعمر رضي الله عنه لما نادى يا سارية الجبل قال إن لله جنوداً يبلغون 
صوتي . وجنود الله هم من اللائكة ومن صالحي الجن . فجنود الله بلغوا 


صوت عمر إلى سارية وهو أنهم نادوه ثل صوت عمر ء وإلا نفس صوت عمر 
لا يصل نفسه في هذه المسافة البعيدة . وهذا كالرجل يدعو آخر وهو بعيد 


. ۱۰۸ يوسف‎ )١( 
. ۳۱ آل عمران‎ )0( 
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عنه فيقول يا فلان فيعان على ذلك » فيقول الواسطة بينهما يا فلان . وقد 
يقول لمن هو بعيد عنه يا فلان احبس الماء تعال إلينا وهو لا يسمع صونه . 
فيناديه الواسطة يمثل ذلك يا فلان احبس الماء أرسل الماء » إما مثل صوت 
الأول إن كان لا يقبل إلا صوته » وإلا فلا يضر بأي صوت كان إذا عرف 
ان ماخ قد اوا وهه سكاية كان صم مره قد ازل جا فعا 
سن ار هل المدينة بانتصار الجيش وشاع الخبرء فقال عمر : من أين 
لک هذا؟ قالوا شخص صفته كيت وكيت فأخبرنا ء فقال عمر : ذاك أبو 
اليثم بريد الجن وسيجيء بريد الإنسان بعد ذلك بأيام . 

وقد يأمر الملك بعض الناس بأمر ويستكتمه إياه فيخرج فيرى الناس 
يتحدثون به» فإن الجن تسمعه وتخبر به الناس . 

والذين يستخدمون الجن في المباحات يشبه استخدام سلهان » لكن أعطى 
ملكا لا ينبغي لأحد بعد » وسخرت له الإنس والجن وهذا م يحصل لغيره . 
والني عله للا تفلت عليه العفريت ليقطع عليه صلاته قال فأخذته فذعته 
حتى سال لعابه على يدي وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد ثم 
ذكرت دعوة أخي سليان (من أن تسخير الجن خاص بسيدنا سليان في قوله 
تعال ( هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي )) فأرسلته (أي أطلقته). 

فم يستخدم الجن أضلاً > لكن دعاهم إلى الإإيان بالله وقرأ عليهم القرآن 
وبلغهم الرسالة وبايعهم كما فعل بالاونس . ا 


الفرق بين نبينا وسليان عليهما السلام 


والذي أوتبه عه أعظم ما أوتيه سليان » فإنه استعمل الجن والإنس في 
عبادة الله وحده وسعادتهم في الدنيا والآخرة ء لا لغرض يرجع إليه إلا 


۱۳ 


يكون نبياً ملكاً. فداود وسليان ويوسف أنبياء ملوك › وإبراهم وموسى 
وعيسى وتمد رسل عبيد » فهو أفضل كفضل السابقين المقربين على الأبرار 
أصحاب اليمين . 


الخوارق قسمان رحمانية وشيطانية 


وكقير فق يرق هذه التحائن ا خارف ينقد امن كرامات الأولاء» 
وكثير من أهل الكلام والعم م يعرفوا الفرق بين الأنبياء والصالحين في 
الآيات الخارقة وما لأولياء الشيطان من ذلك من السحرة والكهان والكفار 
من المشركين وأهل الكتاب وأهل البدع والضلال من الداخلين في الاإسلام 
جا ارارق جا واعدا .وقالوا كلها مك ان ن هر "ذا 
اقترنت بدعوى النبوة والاستدلال بها والتحدي بثلها . 


وإذا ادعى النبوة من ليس بني من الكفار والسحرة فلا بد أن يسلبه 
الله ما كان معه من ذلك » وأن هير له من يعارضه . ولو عارض واحد من 
هؤلاء الني لأعجزهالله .فخاصة المعجزات عندهم بجرد كون المرسل إليهم لا 
يأتون بمثل ما أتى به الني »كان معتاداً للناس . قالوا إن عجز الناس عن 
المعارضة خرق عادة فهذه هي المعجزات عندهم ‏ وهم ضاهوا سلفهم من 
المعتزلة الذين قالوا المعجزات هي خرق العادة » لكن أنكروا كرامات 
الصالحين » وأنكروا أن يكون السحر والكهانة إلا من جنس الشعوذة 
والحيل »ل يعلموا أن الشياطين تعين على ذلك » وأولئك أثبتوا الكرامات 
ثم زعموا أن المسلمين أجمعوا على أن هذه لا تكون إلا لرجل صالح أو ني 
قالوا فإذا ظهرت على يد رجل كان صالحاً بهذا الإجماع . وهؤلاء أنفسهم قد 
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ذكروا أنها نكون للسحرة ما هو مثلها ويناقضون في ذلك كما قد بسط في 
غير هذا الموضع. 

فصار كثير من الناس لا يعلمون ما للسحرة والكهان وما يفعله 
الشياطين من العجائب » وظنوا أنها لا تكون إلا لرجل صالح » فصار من 
ظهرت هذه العجائب له يظن أا كرامة فيقوى قلبه بأن طريقته هي طريقة 
الأولياء » وكذلك غيرهم يظن فيه ذلك »م يقولون الولي إذا تولى لا يعترض 
عليه , فمنهم من يراه مخالفاً لما عم بالاضطرار (أي بالضرورة ) من دبن 
الرسول » مشل ترك الصلاة المفروضة وأكل الخبائث كالخمر والحشيشة 
وقتل النفس بغير حى والشرك باله > وهو مع ذلك يظن فيه أنه ولي من 
أولياء الله قد وهبه هذه الكرامات بلا عمل فضلاً من الله تعالى » ولا يعلمون 
أن شه سن أعفال الغياطان وان هذه ما لاء القتاطين يل نه الاش 


ويغومهم : 


١١6 


فصل 
طرق يسلكها الشياطين في حضورهم على الإنان 


ودخلت الشياطين في أنواع من ذلك » فتارة يأتون الشخص في النوم 
يقول أحدهم أنا أبو بكر الصديق » وأنا أتوبك (أي أجعلك تتوب وترجع 
إلي) . وأصير شيخك › وأنت تتوب الناس ويلبسه فيصبح وعلى رأسه ما 
ألبسه » فلا يشك أن الصدّيق هو الذي جاءه ولا يعم أنه الشيطان . 

وقد جرى مثل هذا لعدة من المشايخ بالعراق والجزيرة والشام وتارة 
يقص شعره في النوم فيصبح فيجد شعره مقصوصاً .وتارة يقول : أنا الشيخ 
فلان » فلا يشك أن الشيخ نفسه جاءه وقص شعره. 

وكثيراً ما يستغيث الرجل بشيخه الحي أو الميت فيأتونه في صورة ذلك 
الشيخ › وقد يخلصونه ما يكره فلا يشك أن الشيخ نفسه جاءه » أو أن ملكا 
تصور بصورته وجاءه » ولا يعم أن ذلك الذي تمثل إغا هو الشيطان لما أشرك 
بالله أضلته الشياطين . والملائكة لا تجيب مشركاً . 

وتارة يأتون إلى من هو خال في البرية » وقد يكون ملكاً أو أميراً كبيراً 
ويكون كافراً . وقد انقطع عن أصحابه وعطش وخاف الموت ٠‏ فيأتيه في 
صورة إنسي ويسقيه ويدعوه إلى الاإسلام ويتوبه فيسل على. يديه ويتوبه 
ويطعمه ويدله على الطريق › ويقول من أنت فيقول أنا فلان ويكون في 
0 ظ 

۱۱١ 


كما جرى مثل هذا لي . كنت في مصر في قلعتها (أي مسجوناً) . وجرى 
مشل هذا إلى كبير (أي رجل كبير له مكانة مثل الأمير). من الترك 
من ناحية المشرق » وقال له ذلك الشخص أنا ابن تيمية (أي جاءه جني بشكل 
شخض وقال .له أنا ابن تيمية) فل يشك ذلك الأمير آني أنا 
هوء وأخبر بذلك ملك ماردين » وأرسل بذلك ملك ماردين إلى ملك مصر 
رسولاً وكنت في الحبس » فاستعظموا ذلك ,«أنا لم أخرج من الحبس » ولكن 
كان هذا (أي ذلك الشخص) جنا يحبناء فيصنع بالترك التتر مثل ما 
كنت أصنع بهم لما جاءوا إل دمشق » كنت أدعوهم إلى الإسلام » فإذا نطق 
أحدهم بالشهادتين أطعمتهم ما تيسر » فعمل معهم مثل ما كنت أعمل » 
وأراد بذلك إكرامي ليظن ذاك أن أنا الذي فعلت ذلك. 

قال لي طائفة من الناس : فل لا يجوز أن يكون ملكاً (أي من الملائكة لا 
من الشياطين) . ٠‏ 

. قلت : لا » إن الملك لا يكذب › وهذا قد قال أنا ابن تيمية » وهو يعم 
أنه كاذب في ذلك . : 


كيف يتمثل الجني بالصالحين والأنبياء 

وكثير من الناس زاین قال 5 أنا الخضر› وإنا کان ا 

ثم صار من الناس من يكذب بهذه الحكايات إنكاراً لموت الخضر. 
والنين قد عرفوا صدقها يقطعون بحياة الخضر. وكلا الطائفتين مخطىء 3 
فإن النين رأوا من قال إني أنا الخضر هم كثيرون صادقون (أي الذين رأوا 
شخصا قال هم إنه الخضر كشيرون ولكن هل ينبغي أن نصدق ذلك 
الشخص؟ .. لا). والحكايات متواترات » لكن أخطأوا في ظنهم أنه الخضر 
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وإنغا كان جنياً » ولهذا يجري مثل هذا لليهود والنصارى » فكثيراً ما يأتيهم 
في كنائسهم من يقول إنه الخضر , وكذلك اليهود يأتيهم في كنائسهم من يقول 
إنه الخضر. 

وفي ذلك من الحكايات الصادقة ما يضيق عنه هذا الموضع » يبين صدق 
سن رأى شخصاً وظن أنه الخضر وأنه غلط في ظنه أنه الخضرء وإنما كان 
جنياً » وقد يقول أنا المسيح أو موسى أو مد أو أبو بكر أو عمر أو الشيخ 
فلان » فكل هذا قد وقع » والني َه قال « من رآفي في المنام فقد رآني حقاً 
فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي » قال ابن عباس في صورته التي كان 
عليها في حياته » وهذه رؤية المنام » وأما في اليقظة فمن ظن أن أحداً من 
الموتى يجيء بنفسه للناس عياناً قبل يوم القيامة فمن جهله أتى . 


ومن هنا ضلت النصارى حيث اعتقدوا أن المسيح بعد أن صلب (كما 
يظنون أنه) أتى إلى الحواريين وكلمهم ووصاهم . وهذا مذكور في أناجيلهم 
وكلها تشهد بذلك » وذاك الذي جاه كان -شيطاناً قال أنا المسيح » وم يكن 
هو المسيح نفسه. ويجوز أن يشتبه مثل هذا على الحواريين كما اشتبه على 
كثير من شيوخ المسلمين » ولكن ما أخبرهم المسيح قبل أن يرفع بتبليغه فهو 
الحق الذي يجب عليهم تبليغه » وم يا انين 
إلى مجيه بعد أن رفع إلى السماء . 

وأصحاب الحلاج لما قتل كان يأتيهم من يقول أنا الحلاج فيرونه في 
صورته عياناً » وكذلك شيخ بمصر يقال له الدسوقي بعد أن مات كان ياي 
أصحابه من جهته رسائل وكتب مكتوبة » وأراني صادق (أي : رجل صادق) 
من أصحابه الكتاب الذي أرسله » فرأيته بخط الجن » وقد رأيت خط الجن 
غير مرة» وفيه كلام من كلام الجن . 


۱۱۸ 


وذاك المعتقد يعتقد أن الشيخ حي » وكان يقول انتقل ثم مات . وكذلك 
شيخ آخر كان بالمشرق وكان له خوارق من الجن (أي أنه يفعل اشياء 
خارقة فوق طاقة البشر وذلك بعونة الجن). وقيل كان بعد هذا تي خواص 
أصحابه في صورته فيعتقدون أنه هو. 

هكا ادن كانوا يعتقدون: بقاء عل أو .باد د بن :ا عة فك كان 
أت إلى بعض أصحاهم جني في 00 وكذا منتّظر الرافضة قد يراه 
أحدهم ا ويكون المرك ا 

فهذَا باب واشسع وام كثيراً .:وكلنا كان القوم أجهل كان عندهم أكثر » 
ففي المشركين أكثر مما في النصارى » وهو في النصارى كما هوفي الداخلين في 
ا 


وهذه الأمور يسم (أي : يدخل في الإسلام) بسببها ناس » ويتوب بسببها 
ناس يكونون أضل من أصحابها » فينتقلون بسببها إلى ما هو خير ما كان 
عليه. كالشيخ الذي فيه كذب وفجور من الإنس » قد يأتيه قوم كفار 
فيدعوهم إلى الإسلام فيسلمون » ويصيرون خيراً مما كانوا » وإن كان قصد 
ذلك الرجل فاسداً . وقد قال الني ملل « إن الله يويد هذا الدين بالرجل 
الفاجر وبأقوام لا خلاق هم ». 

وهذا كان كالحجج والأدلة التي يذكرها كثير من أهل الكلام والرأي › 
1 سانيا 0 
وإن كانت في نفسها باطلة فغيرها أبطل منها. والخير والشر درجات » 
شتف يا أقوام “يتتقلوت غا كانوا «علية إل ما هو خر مبة: 


١18 


وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين من الرافضة فضة والجهمية وغيرهم إلى 
بلاد الكفار» فأسلم على يديه خلق كثير وانتفعوا بذلك وصاروا سلجن 
مدعي وهر خر من أن يكونوا كار 


وكذلك بعض الملوك قد يغزو غزواً يظلم فيه المسلمين والكفار » ويكون 
آم بذلك . ومع هذا فيحصل به نفع خلق كثير كانوا كفارا فصاروا مسلمين. 
وذاك (أي الغزو) كان شراً بالنسبة إلى القاتم بالواجب » وأما بالنسبة إلى 
الكفار فهو خير. 

وكذلك كثير من الأحاديث الضعيفة في الترغيب والترهيب والفضائل 
والأحكام والقصص قد يسمعها أقوام فينتقلون بها إلى خير مما كانوا عليه 
وإن كانت كذباً . وهذا كالرجل يسم رغبة في الدنيا ورهبة من السيف ثم 
إذا أسم وطال مكثه ب بين المسلمين دخل الاريمان في قلبه > فنفس ذل الكفر 
الذي كان عليه 'وانقهاره ودخوله في حك المسلمين خير من أن يبقى كافراً , 
فانتقل إلى خير مما كان عليه وخف الشر الذي كان فيه ثم إذا أراد الله 
هدايته أدخل الإيان في قلبه. 


ل 
دعوة النبي عليه الصلاة واللام وظهور الفرق 
الاسلامية 


والله تعالى بعث الرسل بتحصيل المصالح وتكميلها » وتعطيل المفاسد 
وتقليلها . والني مله دعا الخلق بغاية الإمكان ونقل كل شخص إلى خير ها 
كان عليه بحسب الإمكان (ولکل درعات میا غاا وليوفيهم أعْمالَهم وهم 
لا يظَلَمُونَ €( وأكثر المتكلمين (أي علماء الكلام وهو العم الذي اوا 
المسلمون يبحث في الجانب الإلهي من حيث ذات الله وصفاته وأفعاله) 
يردون باطلاً بباطل » وبدعة ببدعة » لكن قد يردون باطل الكفار من 
المشركين وأهل الكتاب بباطل المسلمين » فيصير الكافر مسلماً مبتدعا . 
وأخص من هؤلاء من يرد البدع الظاهرة كبدعة الرافضة بدعة أخف 
منها وهي بدعة أهل السنة وقد ذكرنا فها تقدم أصناف البدع . 


ولا ريب أن المعتزلة خير من الرافضة ومن الخوارج › فإن المعتزلة تقر 
بخلافة الخلفاء الأربعة ؛ وكلهم يتولون أبا بكر وعمر عثان » وكذلك المعروف 
عنهم أنهم يتولون علياً ومنهم من يفضله على أبي بكر وعمر » ولكن حكي 


. ٠۹ الأحقاف‎ )١( 


عن بعض متقدميهم أنه قال : فسّق يوم الجمل إحدى الطائفتين (يقصد 
جماعة سيدنا علي وجماعة الؤبير حيث دار القتال بينهما في معركة الجمل) 
ولا أعلم عينها ‏ وقالوا إنه قال : لو شهد علي والزبير م أقبل شهادتهما لفسق 
أخدهبا لا لعينه» ولو شهد علي مع آخر ففي قبول شهادته قولان . وهذا 
اقول اة :فيه والدئ«عليه عاي طم عل 


ومن المشهور عندهم (أي عند المعتزلة) ذم معاوية وأبي مومى وعمرو بن 
العاص لأجل علي ؛ ومنهم من يكفر هؤلاء ويفسقهم بخلاف طلحة والزبير 
وعائشة (هؤلاء الثلاثة قادوا معركة الجمل ضد علي) ؛ فإنهم يقولون إن 
هؤلاء تابوا من قتاله (أي من قمال سيدنا علي) ء وکلهم يتولى عثان 
ويعظمون أبا بكر وعمر ويعظمون الذنوب (أي يجدونها عظيمة فلا 
يرتكبونها) » فهم يتحرون الصدق كالخوارج ؛ لا يختلقون الكذب كالرافضة ؛ 
ولا يرون أيضا انخاذ دار غير دار الاإسلام كالخوارج ؛ وهم كتب في تفسير 
القرآن ونصر الرسول ؛ وهم محاسن كثسيرة يترجحون على الخوارج 
والروافض.. 


فول ا الك 


وهم قصدهم إثبات توحيد الله ورحمته وحكمته وصدقه وطاعته؛ 
وأصوهم الخمسة عن هذه الصفات الخمس » لكنهم غلطوا في بعض ما قالوه في 
كل واحد من أصوهم الخمسة ؛ فجعلوا من التوحيد نفي الصفات » وإنكار 
الرؤية (أي أنهم أنكروا رؤية الله يوم القيامة) » والقول بأن القرآن مخلوق » 
فوافقوا في ذلك الجهمية » وجعلوا من العدل أنه (أي الله) لا يشاء ما يكون 
ويكون ما لا يشاء » وأنه م يخلق أفعال العباد » فنفوا قدرته ومشيئته 
وخلقه لاإثبات العدل » وجعلوا من الرحمة نفي أمور خلقها م يعرفوا ما فيها 


يشل 


من الحكمة ؛ وكذلك هم والخوارج الوا فإثقاذ" الوعيد لنشيهوا أن الزن 
صادق لا يكذب إذ كان عندهم قد أخبر بالوعيد العام » فمن لم يقل بذلك 
لزم كذبه » وغلطوا في فهم الوعيد. 

وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسيف ؛ قصدوا به طاعة الله 
ورسوله كما يقصده الخوارج والزيدية فغلطوا في ذلك » وكذلك إنكارهم 
للخوارق غير المعجزات قصدوا به إثبات النبوة ونصرها وغلطوا فيا 
سلكوه » فإن النصر لا يكون بتكذيب الحق » وذلك لكوم م يحققوا خاصة 
آيات الاأنساء: 


موقف الأشعرية 


والأشعرية ما ردوه من بدع المعتزلة والرافضة والجهمية وغيرهم › 
وبینوا ما بينؤه من تناقضهم وعظموا الحديث والسنة ومذهب الجماعة, 
فحصل با قالوه من بيان تناقض أصحاب البدع الكبار وردهم (أي وردهم 
لبدعهم) ما انتفع به خلق كثير. 


فإن الأشعري كان من المعتزلة وبقي على مذهبهم أربعين سنة يقرأ على 
أبي علي ال جبائي » فلما انتقل عن مذهبهم كان خبيراً بأصوهم وبالرد عليهم 
وبيان تناقضهم » وأما ما بقي عليه من السنة فليس هو من خصائص المعتزلة 
بل هو من القدر المشترك بينهم وبين الجهمية. وأما خصائص المعتزلة فم 
يواهم الأشعري في شيء منها بل ناقضهم في جميع أصوهم ومال في مسائل 
العدل والأسماء والأحكام إلى مذهب جهم ونحوه. 


۱۲۳ 


وكثير من الطوائف كالبخارية أتباع حسين النجار » والضرارية أتباع 
ضرار بن عمرو يخالفون المعتزلة في القدر والأسماء والأحكام وإنفاذ الوعيد. ٠‏ 

والمعتزلة من أبعد الناس عن طريق أهل الكشف والخوارق ٠‏ والصوفية 
يذمونها ويعيبونا . ا 


موقف الممتزلة من اليهود والنصارى 
وكذلك يبالغون في ذم النصارى أكثر ما يبالغون في ذم اليهود » وهم إلى . 
اليهود أقرب » كما أن الصوفية ونحوهم إلى النصارى أقرب » فإن التصارى . 
عند هم عبادة وزهد وأخلاق بلا معرفة ولا بصيرة ‏ م ضالون» واليهود 
عندهم علم ونظر بلا قصد صالح ولا عبادة ولا ل بر 
مغضوب عليهم » والنصارق ضالون. ٠٠‏ ظ 
قال أبو مد عبد الرحمن بن أي حاتم : ولا أعم في هذا الحرف اختلافاً ٠‏ 
بين المفسرين . وروي بإسناد عن أبي روق من ابن عباس وغير طريق » الضالين 
وهم النصارى. النين أضلهم الله بفريتهم عليه (أي بقوهم المسيح ابن الله ) 


يقول فألحمنا دينك الحتى وهولا إله إلا الله وحده لا شريك له حی لا تفضب ١‏ 


علينا كما غضبت على اليهود » ولا تضلنا كما أضللت النصارى فتمذبنا كما .. 


تابور يقول امنعنا من ذلك برفقك ورحمتك ورأفتك وقدرتك . قال این 5 ّ 
أبي حاتم : ولا أعم في هذا الحرف (أي في هذه الكلمات من أواخر سورة ٠٠‏ 


الفانحة « غير المفضوب عليهم ولا الضالين ») اختلافاً بين المفسرين » وقد قال 
سفيان بن عيينة : كانوا يقولون لي اا بح حي لبود 
ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى . 1 


1۲٤ 


. الفرق بين أهل الكلام وأهل التصوف 

0 فأهل الكلام أصل أمرهم هو النظر في العم ودليلهء فيعظمون العم 
وطريقه وهو الدليل ؛ والسلوك في طريقه وهو النظر (أي أن العم له طريق 
هو الدليل والسلوك فيه هو النظر). 


الفرق | 
اهل الزهد يعظمون الإرادة والمريد وطريق أل الإرادةء افهؤلاء 
يبنون أمرهم على الإرادة وأولئك يبنون أمرهم على النظرء وهذه هي 


03 القوة العلمية ‏ ولا بد لأهل الصراط:المستقم من هذا وهذاء ولا بذ أن 


فالاويمان قول وعمل وموافقة السنة ؛ وأولئك عظموا النظر وأعرضوا عن 
الاإرادة وعظموا جنس النظر ولم يلتزموا النظر الشرعي فغلطوا من جهة 
کون جانب الإرادة / يعظموه ¢ وإن کانوا پو جسون الأعمال الظاهرة فهم لا 


e‏ . يعر فون أعمال e a‏ > ومن جه أن جع رد فيه بين 


الا المنهي عله . 


) 0 وكذلك الصوفية عظموا جنس الإرادة, إرادة القلب » وذموا ال موى 


. وبالغوا في الباب . ولم يز كثير منهم بين الاإرادة الشرعية الموافقة لأمر الله 


: ورسوليه وبين الإرادة البدعية» بل أقبلوا على طريق الإرادة طريقة 
. وأعرض كثير منهم فدخل عليهم الداخل من هائين الجهتين » ولمذا صار 


١ 


هؤلاء (أي أهل التصوف) ييل إليهم النصارى وييلون إليهم » وأولئك (أي 
أهل الكلام) ييل إليهم اليهود ويميلون إليهم » وبين اليهود والنصارى غاية 
التنافر والتباغض » وكذلك بين أهل الكلام والرأي » وبين أهل التصوف 
والزهد تنافر وتباغض › وهذا وهذا من الخروج عن الصراط المستقم 
صراط النين أنعم الله عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين 


رم 


نبأل الله العظم أن يبدينا وسائر إإخواننا الصراط المستقم » صراط 
النين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. 


١5 


فصل 
مناقشة آيات تشتمل على التوراة والانجيل 


فإن قيل : فإذا كان في كتب الأناجيل التي عندهم أن المسيح صلب » 
وأنه بعد الصلب بأيام أتى إليهم وقال هم أنا المسيح » ولا يقولون إن 
الشيطان تمثل في صورته » فالشيطان ليس هو لحم وعظم » وهذه أثر المسامير 
أو نحو هذا الكلام » فأين الإنجيل الذي قال الله عز وجل فيه وَلْيَحْكم 
اهَل الإنجيل بما أَنْرّلَ الله فيه 74" وقال قبل هذا وفنا على آثارهم 
بعيسى بن مریم مُصَدّقاً لما بين يديه ِن التوراة وَآتَيْنَاهُ الإنجيل فيه هدَى 
ونور وَمُصَدقاً لما بَيْنَ يديه مِنَ التوراة وَهَدَى وَمَوْعِظَةٌ للمتقين * ليحك 
ُهل الإنجيل بما أَنرَلَ الله فيه وَمَنْ لم يَحكمْ بما أَنْرَلَ الله وليك هم 
الفاسقونَ 74" . 
يحكمونك وعِندهم آلْتَوْرَاة فيها حُكم الله 
ثم يَتولَوْنَ مِنْ بَعْدِ ذلك وما أوليِك بِالْمؤْمِنِينَ * إِنَا أَنْرَلَنَا التؤراة فيها هُدَى 
ونور يحكم بها النَبيُونَ آلنِين أَسلَمُوا لين هادوا والربانيون والأ<بارٌ يما 
آسْتَحْفِظُوا ن كتاب الله وكاثوا عليه مهاه ٩04‏ . 

. المائدة /اع‎ )١( 


. ٤۷ › £1 المائدة‎ )0( 
. ٤٤ › ٤۳ المائدة‎ )۳( 


۲¥ 


رتو تام 


وقال أيضاً « ولو أَنْهمْ أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل إِلَيْهمْ من ربوم 
كوا من فوقهم ومن تحت أَرْجِلَهم )0 . 

وقال أيضاً : « قل يا أَهْلَ الكتاب لست عَلَى سَيْء حتَى تقيموا التوراة 
وآلإنجيل وما أنزلَ بكم ِن رَبك ويد كثيرا مِنهم ما أنزل إِلَيْكَ يِن 
ربك ميات وكفراً لا تاس على لقم الكافرين 74. 

وهذا أمر للني َه بأن يقول لأهل الكتاب الذين بعث إليهم وهم من 
كان في وقتهم ومن يأتى من بعدهم إلى يوم القيامة › م يؤمر (أي الني) أن 
يقول ذلك لن قد تاب منهم ٠‏ وكذلك قوله تعان : < وكيف يُحَكُمويّك 
وعندهم الّوراة فيها حك الله 4 إخبار عن اليهود الموجودين (أي في 
زمن الني) وان عند هم التوراة فيها حم الله . 

وكذلك قوله : « وَلْيَحْكم اَهَل الإنجيل ما أَنْرَلَ الله فيه "١4‏ هو أمر من 
الله على لسان عمد لأهل الانجيل ومن لا يمر على لسان عمد عله . 

قيل (هذه جواب لقوله في أول الفصل فإن: قيل) قبل هذا إنه قد قيل 
ليس في العام نسخة بنفس ما أنزل الله في التوراة والإنجيل. بل ذلك 
مبدل» فإن التوراة انقطع تواترها الأناجيل إنما أخذت عن أربعة. 

أقوال العلماء في التوراة والانجيل 

ثم من هؤلاء من زعم أن كثيراً ما في التوراة والإ نجيل باطل ليس من كلام 
الله > ومنهم من قال بل ذلك قليل» وقيل م يحرف أحد شيئًاً من حروف 
)١(‏ المائدة 55. 
(5) المائدة 54. 
(۳) المائدة ٤۷‏ . 


۲۸ 


الكتب إِنا حر فوا معانيها بالتأويل . وهذان القولان قال كلا منهما كثير من 
المبسلمين » والصحيح القول الثالث» وهو أن في الأرض نسخاً صحيحة 
وبقيت إلى عهد الني َيه ونسخاً كثيرة محرفة ومن قال إنه م يحرف شيء 
فى الح ققد قال ينا كه عليه :ومن قال ع الخ نيد التي عل 
حرفت فقد قال ما يعم أنه خطأ والقرآن يأمرهم أن يحكموا با أنزل الله في 
التوراة والانجيل» ويخبر أن فيهما حكمه . وليس في القرآن خبر أنهم غيروا 
الس 
الفرق بين ما هو من التوراة والإنجيل ما زيد عليهما 


وإذا كان كذلك فنقول : هو سبحانه قال 9 وَلْيَحْكمْ أَهْلُ الانجيل يما 
أنْرّلَ الله فيه 74 وما أنزله الله هو ما تلقوه عن المسيح » فأما حكايته لحاله 
بعد أن رفع فهو مثلها في التوراة ذكر وفاة موسى عليه السلام . ومعلوم أن 
هذا الذي في التوراة وال نجيل من الخبر عن موسى وعيسى بعد توفيهما ليس 
هو ما أنزله الله وما تلقوه عن موسى وعيسى » بل هو مما كتبوه مع ذلك 
للتعريف بحال توفيهما . وهذا خبر محض من الموجودين بعدهما عن حالما › 
ولیس هو ما أنزله الله عليهما ولا هو مما أمرا به في حياتهما ولا ما أخبرا به 
الناس . 

وكذلك لن على شي حتى تينو التؤراة والإنجيل ون فز 
بك من ربک 74 وقوله « ولو أنه نهم أقاموا التوراة والإنجيل وما 7 
لها ين ها لوا ين فقو وين تس أجلي 014 فان ن إقامة الكتاب 
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تعني العمل با أمر الله به في الكتاب من التصديق با أخبر به على لسان 
الرسول. وما كتبه الذين نسخوه من بعد وفاة الرسول ومقدار عمره ونحو 
ذلك ليس هو ما أنزله الله على الرسول ولا مما أمر به » ولا أخبر به . وقد يقع 
مثل هذا في الكتب المصنفة » يصنف الشخص كتاباً فيذكر ناسخه في آخره 
عمر المصنف ونسبه وسنه ونحو ذلك مما ليس هو من كلام المصنف . 

و ار اا وا تحرو القرا نه وان اكيب قن 
ال عو اران غلا بيكس اعا الور ولا اتخ الو 
آمين ولا غير ذلك » والمصاحف القدية التي كتبها أهل العم على هذه الصفة . 
وف المصاحف من قد كتب ناسخها أسماء السور والتخميس والتعشير والوقف 
والابتداء » وكتب في آخر المصحف تصديقه ودعا وكتب اسمه ونحو ذلك › 
وليس هذا من القرآن. 


فهكذا مااي الإنجيل من الخبر عن صلب المسيح وتوفيه ويجيئه بعد رفعه 
إلى الحواريين ليس هو مما قاله المسيح » وإنما هو ما رآه من بعده. والذي 
أنزله الله هو ما سمع من المسيح المبلغ عن الله . 

فإن قيل : فإذا كان الحواريون قد اعتقدوا أن المسيح صلب وأنه أتاهم 
بعد أيام » وهم الذين نقلوا عن المسيح الإ نجيل والدين » فقد دخلت الشبهة . 

قيل : الحواريون وكل من نقل عن الأنبياء إنما يجب أن يقبل منهم ما 
نقلوه عن الأنبياء » فإن الحجة في كلام الأنبياء » وما سوى ذلك فموقوف 
على الحجة إن كان حقاً قبل وإلاردٌ.ولهذا كان ما نقله الصحابة عن الني 
له من القرآن والحديث يجب قبوله » لا سيا المتواتر كالقرآن وكثير من 
الان وا فالوه ا ف الا ان قزانا و فنا 
أجمعوا عليه فإجماعهم معصوم › وما تنازعوا فيه رد إلى الله والرسول. وعمر 


١ 


قد كان أولاً أنكر موت الني عله حى رد ذلك عليه أبو بكرء وقد 
تنازعوا في دفنه حتى فصل أبو بكر بالحديث الذي رواه. وتنازعوا في تجهيز 
جيش أسامة. وتنازعوا في قتال مانعي الزكاة. فلم يكن هذا قادحاً فيا نقلوه 
عن الني عله . 


اختلاف النصارى حول صلب المسيح 


والنصارى ليسوا متفقين على صلب المسيح » ولم يشهد أحد منهم صلبه 
فإن الذي صلب إنما صلبه اليهود » ولم يكن أحد من أصحاب المسيح حاضرا 
وأولئك اليهود الذين صلبوه قد اشتبه عليهم المصلوب بالمسيح . وقد قيل 
إنهم عرفوا أنه ليس هو المسيح ولكنهم كذبوا وشبهوا على الناس . والأول 
(أي الرأي الأول) هو المشهور وعليه جمهور الناس . 

وحينئذ فليس عند النصارى خبر عمن يصدقونه بأنه صلب» لكن 
متهم على ذلك الشخص الذي جاء بعد أيام وقال أنا المسيح وذاك 
شيطان » وهم يعترفون بأن الشياطين كثيراً ما تجيء ويدعي أحدهم أنه ني 
أو صالح › ويقول أنا فلان النبي أو الصالح ويكون شيطاناً > وفي ذلك 
حكايات متعددة » مثل حكاية الراهب الذي جاءه جك (أي : أتاه آت) 
وقال أنا المسيح جئت لأهديك › فعرف أنه الشيطان » فقال أنت قد بلغت 
الرسالة ونحن نعمل بها فإن جئت اليوم بشيء يخالف ذلك م نقبل منك . 

فليس عند النصارى واليهود عم بأن المسيح صلب كما قال تعالى : 
وَإِنّ ال آختلفُوا فيه في مَك مِنْهُ ما لهم به مِن عِلْم إلا أنْبَاع 
الظَّن76 وأضاف (أي نسب) الخبر عن قتله إلى اليهود (أي أن اليهود هم 
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الذين قالوا إنهم قتلوا المسيح) بقوله < وَقَوْلمْ إِنا َتْنَا لييح عيسى بن 
مرم رسول الله( فإنهم بهذا الكلام يستحقون العقوبة إذ كانوا يعتقدون 
جواز قل المسج ١ون‏ جور عله فهو كمن نله في في هذا القول كاذبون 
وهم آثون » وإذا قالوه فخراً لم يحصل هم الفخر لأنهم م يقتلوه » وحصل 
الوزر لاستحلاهم ذلك وسعيهم فيه . وقد قال الني يه « إذا التقى مسلمان 
بسيفيهمافالقاتل والقتول ف النار قالوا يا رسول الله فما بال المقنول؟ قال : 
إنه كان حريصاً على قتل صاحبه ». 


وقوله 3 وإ الي آختَلهُوا فيه لي َك مِنْهُ 4 قيل هم اليهود وقيل 
النصارى » والآية تعم الطائفتين. وقوله < لَفِي سك منه) قيل : من قتله › 
وقيل منهء أي في شك منه هل صلب أم لا (أي وفي حال ثبوت الصلب 
اختلفوا في المصلوب هل هو المسيح أم غيره؟) › كما اختلفوا فيه ؛ فقالت 
اليهود هو ساحر » وقالت النصارى إنه إله . فاليهود والنصارى اختلفوا هل 
صلب أم لا وهم في شك من ذلك ما لهم به من علم. فإذا كان هذا في الصلب 
فكيف في الذي جاء بعد الرفع وقال إنه هو المسيح . 

فإن قيل : كان الحواريون النين أدركوه قد حصل هذا في ايانم فن 
المؤمنون به النين قال فيهم $ وجاعل انين اتَبَعُوك فوق الَذِنَ كَفَرُوا 94) 
وقوله « فَأيّدْنا الَذِينَ آمنوا على عَدوْْ فأصبحوا ظَاهِرِينَ 94)؟ 


ظن بعض النصارى بأن المسيح صلب لا يخرجه عن الإ يان 
قيل: ظن من ظن منهم أنه صلب لا يقدح في إیانه إذا کان ام يحرف ما 
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جاء به المسيح » بل هو مقر بأنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مرم 
وروح منه » فاعتقاده بعد هذا أنه صلب لا يقدح في إيانه » فإن هذا اعتقاد 
موته على وجه معين » وغاية الصلب أن يكون قتلا له » وقتل الني لا يقدح 
في نبوته . وقد قتل بنو إسرائيل كثيراً من الأنبياء . وقال تعالى #وكأين 
من نبي قال مَعَهُ رِبيونَ كثير 74" الآية. وقال تعالى وما محمد إلا 
رسو قذ حلت يِن قله الرّسل آقإن مات أو فقتل أنقلبت على 


أْتابئ 06" . 


وكذلك اعتقاد من اعتقد منهم أنه جاء بعد الرفع وكلمهم » هو مثل 
اعتقاد كثير من مشايخ المسلمين أن الني يه جاء هم في اليقظة » فإنهم لا 
يكفرون بذلك ؛ بل هذا كان يعتقده من هو من أكثر الناس رجوعاً للسنة 
واتباعاً لها » وكان في الزهد والعبادة أعظم من غيره » وكان يأتيه من يظن 
أنه رسول الله » فهذا غلط منه لا يوجب كفره. فكذلك ظن من ظن من 
الحواريين أن ذلك هو المسيح لا يوجب خروجهم عن الاريان بالمسيح › ولا 
يقدح فيا نقلوه عنه » وعمر لما كان يعتقد أن الني عه م يمت ولكن ذهب 
إلى ربه كما ذهب موسى » وأنه لا هوت حتى يوت أصحابه »م يكن هذا 
قادحاً في إيانه » وإِنما كان غلطاً ورجع عنه. 


.1١45 آل عمران‎ )١( 
. ۱٤٤ آل عمران‎ )۲( 
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فصل 
القاس الحق عن طريق العام لا الظن 


وقوله تعالی في هذه ما هم به من عم إلا نيع الظنَ74 هو ذم لهم 
على ا الظن بلا عم : وكذلك قوله إن هي إلا أسْمَاة سَمَيتموها نم 
وأباك ما أنرّلَ الله بها مِن سَلْطان إن يَتَبِعُونَ إلا الظّنّ وما تَهْوَى الأنفس 
قد جَاءَهم ِن ريه انى( وكذلك قوله وما َم به يِن ڪلم إن 
7 لا اَن ون لظن لا يغني عن احق ؛ ی وقوله نال وم 
ب الي ¿ يَدعونَ يِن دون الله شركاء إن يعون إلا - وَإِنْ هُمْ إلا 
خرصو 0) وق هدي إلى الحو احق أن ' يبع امن لا يَهْدي إلا 

دشت عق كر 


أن تيدف فا نا لكمْ كيف تَحْكُمُونَ * وما يبع أكترهُمْ إلا طنّا إن الطنَ لا 
يفني مِنَ احق َيِا إن الله علم با يَفْعَلُونَ014. 


فهذه عدة مواضع يذم الله فيها الذين لا يتبعون إلا الظن . وكذلك قوله 
«#قل هَل عِندكم ين عم فَتَخرِجوه لَنَا إن تَتبعُونَ إلا الظَنّ وإن أنتم إلا 


2 ١ 


a" 
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تَخْرّصُونَ * قل فَللّه آلْحَجَةُ آلبالمة4 7" مطالبة بالعلم وذم لمن يتبع الظن وما 
عنده عل (أي : وما عنده يقين). وكذلك قوله بوني بعلم إن كن 
صَادٍ قين4١‏ '" وقوله «وَإِنّ كثيراً لَيَضِلُونَ بأھوائوم بغیر بر علم 04" وأمثال 
ذلك ذم لمن عمل بغير علم وعمل بالظن . 

وقد ثبت في السنة المتواترة وإجماع الأمة أن الحا يح بشاهدين وإن م 
يكن شهود حلف الخصم (وأصل ذلك مأخوذ من « البيّنة على المدعي 
واليمين على من أنكر »). 

وفي الصحيحين عن الني عه أنه قال « إنكم تختصمون إل ولعل بعضك 
أن يكون ألحن بحجته من بعض وإنا أقضي بنحو مما أسمع » فمن قضيت له 
من حت أخيه فلا يأخذه فإما أقطع له قطعة من النار » (قوله « فلا يأخذه 
أي وإن قضى به الني أو القضاء فيا بعد وذلك لعلمه بأن هذا ليس من 


حقه) . 

والاجتهاد في تحقيق المناط ما اتفق المسلمون عليه لا بد منه» كحك 
دوي عدل بالمثل في جزاء الصيد ء وكالاستدلال على الكعبة عند الاشتباه 
ونحو ذلك فلا يقطع (أي : لا يجزم) به الإنسان » بل يجوز أن تكون القبلة في 
غير جهة اجتهاده » كما يجوز إذا حك أن يكون قد قضى لأحدهما بشيء من 
حق الآخر. 
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أدلة الأحكام الثلاثة 


وأدلة الأحكام لا بد فيها من هذاء فإن دلالة العموم في الظواهر قد 
تكون محتملة للنقيض › وكذلك خبر الواحد والقياس وإن كان قوم نازعوا 
ف القياس فالفقهاء منهم لم ينازعوا في خبر الواحد كالظاهرية › ومن نازع في 
هذا وهذا لم ينازع في العموم كالمعتزلة البغداديين » وإن نازع في العموم 
والقياس منازع كبعض الرافضة مثل الموسوي ونحوه لم ينازع في الأخباز 
(أي : عن الواحد) » فإن الاومامية عمدتهم على ما نقل عن الإثنى عشر فلا 
بد هم من الرواية » ولا يوجد من يستغني عن الظواهر والأخبار والاأقيسة› 
بل لا بد أن يعمل ببعض ذلك مع تجويز نقيضه » وهذا عمل بالظن » والقرآن 
قد حرم اتباع الظن . 

وقد تنوعت طرق الناس في جواز هذا (أي اتباع الظن) » فطائفة قالت 
لا يتبع قط إلا العم ولا يعمل بالظن أصلاً » وقالوا إن خبر الواحد يفيد 
العم . وكذلك يقولون في الظواهر > بل يقولون نقطع بنط من خالفنا وننقض 
حكمه كما يقوله داود (أي داود الظاهري) وأصتحا نه > وهؤلاء عمدتهم إنا 
هو ما يظنونه ظاهراً وإما الاستصحاب » والاستصحاب في كثير من المواضع 
als‏ ا E‏ 
ظاهر اللفظ بل الظاهر خلافه. 


مق يكون الظن طريقاً للع 


فطائفة قالت لما قام الدليل على وجوب العمل بالظن الراجح كنا متبعين 
للعم » فنحن نعمل بالعم عند وجود العم ولا نعمل بالظن » وهذه طريقة 
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الفقه يكون بطريق الظن 

وهنا السؤال المشهور في الفقه أنه العم بالأحكام الشرعية العملية. 

وقال الرازي : العم بالأحكام الشرعية العملية المستدل على أعيانها 
بحيث لا يعم كوا من الدين. ضرورة . قال : 

فإن قلت : الفقه من باب الظنون فكيف جعلته علماً؟ 

قلت : الجتهد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة في مناط الح 
قطع بوجوب العمل با أدى إليه ظنه » فالعم حاصل قطعاً » والظن واقع في 
طريقه + وغقيقة هذا" الحواب أن هنا متدكن:: [عذاهيا أنه عد حضل 
عندي ظن › والثانية قد قام الدليل القطعي على وجوب اتباع هذا الظن . 
فالمقنامة الاو وجدانة» والكاتية' عملية استدلالية :! فلن الظن ها 
مقدمة في الدليل كما توهمه بعضهم » لكن يقال : العمل بهذا الظن هو حم 
أصول الفقه ليس هو الفقه» بل الفقه هو ذاك الظن الحاصل بالظاهر وخبر 
الواحد والقياس والأصول يفيد أن العمل بهذا الظن واجب › وإلا فالفقهاء 
لا يتعرضون لهذا » فهذا الحك العمل الأصولي ليس هو الفقه . وهذا الجواب 
جواب القاضي أي بكر وهو بناه على أصله فإنه عنده كل جتهد مصيب 
وليس في نفس الأمر أمر مطلوب ولا على الظن دليل يوجب ترجيح ظن 
على ظن » بل الظنون عنده بحسب الاتفاق . 

انتصار الغزالي لمن أخذ بالظن 

وقال الغزالي وغيره ممن نصر قوله: قد يكون بحسب ميل النفس إلى 
أحد القولين دون الآخر كمثل ذي الشدة الى قول (أي : ييل إلى قول) وذي 
اللين إلى قول » وحينئذ فعندهم متى وجد الجتهد ظناً في نفسه فحك الله في 
حقه اتباع هذا الظن. 

۱۴۷ 


وقد أنكر أبو المعالي وغيره عليه هذا القول إنكاراً بليغاً » وهم 
معذورون ف إنكاره » فإن هذا أولاً مكابرة 2 فإن الظنون عليها أمارات 
ودلائل يوجب وجودها ترجيح ظن على ظن » وهذا أمر معلوم بالضرورة › 
والشريعة جاءت به ورجحت شين على شيء . 


ميل المؤلف إلى رأي أبي المعالي 


ایا الأول (أي : اتباع الظن) فالجواب الصحيح هو الجواب الثالث» 
وهو أن كل ما أمر الله تعالى به فاا أمر بالعلم » وذلك أنه في المسائل الخفية 
عليه أن ينظر في الأدلة ويعمل بالراجح » وكون هذا هو الراجح أمر معلوم 
عند أمر مقطوع به» ون قفن أن تر جيح هذا على هذا فيه شك عنده لم 
يعمل به › وإذا ظن الرجحان فإنما ظنه لقيام دليل عنده على أن هذا راجح. 
وفرق بين اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد. 

وأما اعتقاد الرجحان فقد يكون علماً وقد لا يعمل حت يعم 
الرجحان » وإذا ظن الرجحان أيضاً فلا بد أن يظنه بدليل يكون عنده 
أرجح من دليل الجانب الآخر. ورجحان هذا غير معلوم » فلأن ينتهي 
الأمر إلى رجحان معلوم عنده فيكون متبعاً للا عام أنه أرجح › وهذا اتباع 
للعم لا للظن» وهو اتباع الأحسن كما قال «#فخذها بقوة وأمر قَوْمَكَ 
يأخذوا بأخسها)(٠‏ وقال الین يَسْتيعُونَ الول فَيتَبِعُونَ أحسَنَه»1" 
وقال لوَأتبِعوا أَحْسَنَ ما أنزل إِلَيْكمْ من رَبك فإذا كان أحد الدليلين 
)١(‏ الأعراف ٠٤٠١‏ . 


(۲) الزمر ۱۸ . 
(۳) الزمر ۵۵ . 


2 


۳۸ 


فالواجب على الجتهد أن يعمل با يعلم أنه أرجح من غيره وهو العمل 
بأرجح الدليلين المتعارضين » وحينئذ فما عمل إلا بالعلم . وهذا جواب 
الحسن البصري وأبي (المعالي) وغيرهم . 


والقرآن ذم من لا يت بح لا اللى فل a‏ > فإن هذا 
أرجح من غيره كما قال 0 َه به مِنْ عِلْم إن يَتَبِعُونَ إلا الظّن0" 
وقال «قل هَل عِندكم من عِلمر حرجو نا إن َتَبِعُونَ إلا الظّنّ76). 

وهكذا في سائر المواضع يذم الذين إن يتبعون إلا الظن » فعندهم ظن 
مجرد لا عام معه وهم يتبعونه . . والذي جاءت به الشريعة وعليه عقلاء الناس 
1 أن لا يعلمون إلا بعلم بأن هذا أرجح من هذا فيعتقدون الرجحان اعتقاداً 
عملياً . 

المرجوح قد يكون هو الثابت 

لكن لا يلزم إذا كان أرجح أن لا يكون المرجوح هو الثابت في نفس 
الأمر. وهذا كما ذكر الني به حيث قال « ولعل بعضك أن يكون ألحن 
E CSG SS‏ 
ا تشهد له وام يأت الآخر بشاهد معها كان الحام عالً بأن حجة هذا 
ار ا ا لكن الآخر قد يكون له حجة لا يعلمها أو لا يحسن 
أن يبينها مثل أن يكون قد قضاه أو أبرأه وله بينة تشهد بذلك وهو لا 


.۲۸ النجم‎ )١( 


(0) الأنعام م4١.‏ 
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يعلمها أو لا يذكرها أو لا يجسر أن يتكلم بذلك » فيكون هو المضيع بحقه 
(أي : لحقه) حيث ل يبين حجته. والحاكم لم يح إلا بعلم وعدل. وضياع 
حق هذا كان من عجزه وتفريطه لا من الحام . 


كيف يرجح الحام أحد الخبرين 

وفكذا أدلة ا ا فاا ا رضن يران أحدها] يمانت 
والآخر مرسل كان المسند الثابت أقوى من المرسل» وهذا معلوم لأن 
المحدث ببذا قد عام عدله وضبطه › والآخر م يعم عدله ولا ضبطه كشاهدين 
رك أحدهما ولم يزك الآخرء فهذا المزكى ارجح وإن جاز أن يكون في 
نفس الأمر قول الآخر هو الحق » لكن الجتهد إنما عمل بعلم وهو علمه 
برجحان هذا على هذا ء ليس من / يتبع إلا الظن » ولم يكن تبين له إلا بعد 
الاجتهاد التام فيمن أرسل ذلك الحديث » وفي تزكية هذا الشاهدء فإن 
المرسل قد يكون راويه عدلاً حافظاً كما قد يكون هذا الشاهد عدلاً » ونحن 
ليس معنا عام بانتفاء عدالة الراوي » لكن معنا عدم العام بعدالتهما وقد لا 
يعم عدالتهما مع تقويتها ورجحانها في نفس الأمرء فمن هنا يقع الخطأ في 
الاجتهاد » لكن هذا لا سبيل إلى أن يكلفه العام أن يدع ما يعلمه إلى أمر 
لا يعلمه لارمكان ثبوته في نفس الأمر. 


فإذا كان لا بد من ترجيح أحد القولين وجب ترجيح هذا الذي عم 
ثبوته على ما لا يعم ثبوته وان / يعم انتفاؤه من جهته › فإنهما إذا تعارضا 
وكانا متناقضين فإثبات أحدهما هو نفي الآخرء فهذا الدليل المعلوم قد عم 
أنه يثبت هذا وينفي ذلك » وذلك الجهول بالعكس . 
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الفرق بين رجحان الاعتقاد واعتقاد الرجحان 


فإذا كان لا بد من الترجيح وجب قطعاً ترجيح المعلوم ثبوته على مام 
يعم ثبوته . ولكن قد يقال إنه لا يقطع بثبوته ؛ وقد قلنا فرق بين اعتقاد 
الرجحان ورجحان الاعتقاد ؛ أما اعتقاد الرجحان فهو علء والجتهد ما 
عمل إلا بذلك العم » وهو اعتقاد رجحان هذا على هذا . وأما رجحان هذا 
الاعتقاد على هذا الاعتقاد فهو الظن, لكن لم يكن من قال الله فيه إن 
يَتَبِعُونَ إلا الظَّن6 7" بل هنا ظن رجحان هذا وظن رجحان ذاك » وهذا 
الظن هو الراجح ورجحانه معلوم » فحك با علمه من الظن الراجح ودليله 
الراجح » وهذا معلوم له لا مظنون عنده. وهذا يوجد في جميع العلوم 
والصناعات كالطب والتجارة وغير ذلك . 


وأما الجواب عن قوم الفقه من باب الظنون » فقد أجاب طائفة منهم 
ا الخطاب بجواب آخر وهو أن العام المراد به العم الظاهر وإن جوز أن 
يكون الأمر بخلافه كقوله إن عَلمْتمُوهن مؤينات274. 


قضية اتباع الظن في الفقه 


مسائل الفقه التي يحتاج إليها الناس ويفتون بها هي ثابتة بالنص أو 
موجود في سائر العلوم . وكثير (أي : وأكثر) مسائل الخلاف هي في أمور 


. ۲۸ النجم‎ )١( 
.٠١ الممتحنة‎ )۲( 


قليلة الوقوع ومقدرة» وأما ما لا بد للناس منه من العم بما يجب عليهم 
ويحرم ويباح فهو معلوم مقطوع به. وما يعم من الدين ضرورة جزء من 
الفقه » وإخراجه من الفقه قول لم يعم أحد من المتقدمين قاله ولا احترز بهذا 
القيد أحد إلا. الرازي ونحوه . وجميع الفقهاء يذكرون في كتب الفقه وجوب 
الصلاة والزكاة والحج واستقبال القبلة » ووجوب الوضوء والغسل من 
الجنابة » وتحريم الخمر والفواحش » وغير ذلك مما يعم من الدين ضرورة. 


وأيضاً فكون الشيء معلوماً من الدين ضرورة أمر إضافي (أي : نسي) . 
فحديث العهد بالإسلام ومن نشأ ببادية بعيدة قد لا يعلم هذا بالكلية فضلاً 
عن كونه يعلمه بالضرورة . وكثير من العلماء يعم بالضرورة أن الني 1 
سجد للسهو ء وقضى بالدية على العاقلة » وقضى أن الولد للفراش » (أي : في 
حال ثبوت الزنا من المتزوجة فإن الولد الذي يحصل ينسب إلى الزوج لا 
إلى الزاني) » وغير ذلك ما يعلمه الخاصة بالضرورة ٠‏ وأكثر الناس لا يعلمه 
الىتة. 


الجواب الثاني أن يقال : الفقه لا يكون فقهاً إلا من الجتهد المستدل , وهو 
قد عم أن هذا الدليل أرجح » وهذا الظن أرجح › فالفقه هو علمه برجحان 
هذا الدليل وهذا الظن » وليس الفقه قطعه (أي : جزمه) بوجوب العمل › 
أي با أدى إليه اجتهاده » بل هذا القطع من أصول الفقه . والأصولي يتكلم 
في جنس الأدلة وينكلم كلاماً كلياً › فيقول : يجب إذا تعارض دايلان أن 
يحم بارجحهدا + ويقول أيضا :دا تارفن العام والخاض #الخاص أرجخ: 
وإذا تعارض المسند والمرسل فالمسند أرجح . ويقول أيضاً العام اجرد عن 
قرائن التخصيص »شموله الأفراد أرجح من عدم شموله ويجب العمل بذلك . 
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كيفية نظر الفقيه في الدليل 


فأما الفقيه بكر وليل معن 3 حم معين » مثل أن يقول : قوله : 
(وَطَعام الَذِينَ أوتوا آلكتاب حل لک وَطَعامُكمْ حل لهم والمخصنات مِنَ 
آلْمُؤْيناتِ والمحصتات مِنَ الَذِينَ أوتوا الكتاب ن ¿ قبلكة076) خاص في 
أهل الكتاب ومتأخر عن قوله «ولا تنكحوا أَلْمُشركات)) وتلك الآية لا 
تتناول أهل الكتاب وإن تناولتهم فين قاس تا غر کن اجا 
ومخصصاً فهو يعلم أن دلالة هذا النص على الحل أرجح من دلالة ذلك النص 
على التحريم »وهذا الرجحان معلوم عنده قطعا . وهذا الفقه الذي يختص به 
الفقيه وهو عام قطعي لا ظني.. ومن م يعم كان مقلداً للأئمة الأربعة والجمهور 
(الجمهور : معطوف على الأّة الأربعة) الذين جوزوا نكاح الكتابيات 
واعتقاد المقلد ليس بفقهء وهذا قال (أي الرازي: حيث سبقت الاإشارة 
إليه في هذا الفصل) المستدل على أعياها والفقيه قد استدل على عين الحك 
المطلوب والمسؤول عنه » وحيث لا يعم الرجحان فهو متوقف لا قول لهء 
وإذا قيل له فقد قال ولا تُمْسِكُوا بعصم الْكوافِر74) قال هذا نزل عام 
الحديبية والمراد به المشركات » فإن سبب النزول يدل على أنبن مرادات 
قطها شور المائدة بعد ذلك فهي امن ا و وذاك عام مقدم › والخاص 
المتآخر أرجح من العام المتقدم » ولهذا لما نزل قوله ولا يكوا بعصم 
آلکوا فر )٩(4‏ ارق غر ارا ر كةو و كلك رة قدل عل !: 0 
ينكحون المشركات إلى حين نزول هذه الآية. ولو كانت آية البقرة قد 


)١(‏ المائدة ه. 
(۲) البقرة ۲۲۱ . 
(۳) الممتحنة .٠١‏ 
(۳) الممتحنة .٠١‏ 


نزلت قبل هذه لم يكن كذلك » فدل على أن آية البقرة بعد آية الممتحنة : 
وآية المائدة بعد آية البقرة. 

فهذا النظر وأمثاله هو نظر الفقيه العام برجحان دليل وظن (أي : 
برجحان دليل على دليل وظن على ظن) . وظن على دليل وهذا عام لا ظن. 

فقد تبين أن الظن له أدلة تقتضيه » وأن العام إنما يعمل با يوجب العم 
بالرجحان لا بنفس الظن إلا إذا عم رجحانه » وأما الظن الذي لا يعم 
رجحانه فلا يجوز اتباعه » وذلك هو الذي ذم الله به من قال فيه إن 
يَتَبعُونَ إل الظَّن76" فهم لا يتبعون إلا الظن ليس عندهم عل » ولو كانوا 
عالمين بأنه ظن راجح لكانوا قد اتبعوا علماً وم يكونوا من لا يتبع إلا الظن 
والله أعم . 


. ۲۸ النجم‎ )١( 
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فصل 
حال الجتهدين لا تخلو من أحد ثلاثه 


فههنا ثلاثة أشياء : أحدها : الظن الراجح في نفس المستدل الجتهد . 

والثاني : الأدلة التي يسميها بعض المتكلمين أمارات التي تعارضت وعم 
المستدل بأن التي أوجبت ذلك الظن أقوى من غيرها . 

الثالث : أنه قد يكون في نفس الأمر دليل آخر على القول الآخر/م يعم 
به المستدل » وهذا هو الواقع في عامة موارد الاجتهاد » فإن الرجل قد يسمع 
نضا عاماً كما سمع ابن عمر وغيره أن الني عله نبى عن قطع الخفين » وأنه 
أذ أنه يخرج أحد حتى يودّع البيت » (أي : الكعبة لأن الكلام موجه إلى 
الحاج) أو أن الني عله بى عن لبس الحرير » وظاهره العموم (العموم : أي 
يعم الرجال والنساء ) » وهذا راجح على الاستصحاب (الاستصحاب : أي 
كما كان في الأصل) النافي للتحريم › فعلموا بهذا الراجح » وهم يعلمون قطعاً 
أن النهي أولى من الاستصحاب » لكن يجوز أن يكون مع الاستصحاب دليل 
خاص » ولكن لا لم يعلموه م جز لهم أن يعدلوا عما علموه إلى مالم يعلموه . 

فكانوا يفتون بأن الحائض عليها الوداع (أي : عليها طواف الوداع في 
الحج) وعليها قطع الخفين » وأن قليل الحرير وكثيره حرام » وابن الزبير 
كان يحرمه على الرجال والنساء لعموم قوله «من لبس الحرير في الدنيا م 
يلبسه في الآخرة » وكان (بعنى وجد) في نفس الأمر نصوص خاصة بأن الني 
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َه رخص للحائض أن تنفر بلا وداع » وأنها تلبس الخفين وغيرهما ما نهى 
عنه المحرم (المحرم في الحج) » ولكن تجتنب النقاب والقفازين » وأنه رخص 
في موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة من الحرير كما بين ذلك في الصحيح في 
رواية عمر ولم يعرف به ابنه عبد الله وكان له جبة مكفوفة بالحرير ء فلما 
سمع ابن عمر ونحوه هذه النصوص الخاصة رجعوا وعلموا حينئذ أنه كان في 
نفس الأمر دليل أقوى من الدليل الذي يستصحبونه ولم يعلموا به » وهم في 
الحالين إنما حكموا بعلم .ل يكونوا من م يتبع إلا الظن » فإنهم أولاً رجحوا 
العموم على استصحاب البراءة الأصلية » وهذا ترجيح بعلم ؛ فإن هذا راجح 
بلا ريب » والشرع طافح بهذا . 


كيف يرجح الجتهد دليلاً على دليل 


فما أوجبه الله أو حرمه كتابه كالوضوء والصلاة والحج وغيرهما هي 
نصوص عامة » وما حرمه كلميتة والدم ولحم الخنزير حرمه بنصوص عامة 
وهي راجحة ومقدمة على البراءة الأصلية النافية للوجوب والتحريم » فمن 
رجح ذلك فقد حك بعلم » وحم بأرجح الدليلين المعلوم الرجحان » وم 
يكن من لم يتبع إلا الظن » لكن لتجويزه أن يكون النص مخصوصاً صار 
عنده ظن راجح ء ولو عم أنه لا تخصيص هناك قطع بالعموم » وكذلك لو عل 
إرادة نوع » قطع بانتفاء النصوص » وهذا القول في سائر الأدلة مثل أن 
يتمسك بنصوص وتكون منسوخة ولم يبلغه الناسخ »› كالنين نوا عن الانتباذ 
في الأوعية وعن زيارة القبور وم يبلغهم النص الناسخ ؛ وكذلك الذين صلوا 
إلى بيت المقدس قبل أن يبلغهم النسخ مثل من كان من المسلمين بالبوادي 
وبمكة والحبشة وغير ذلك »› وهؤلاء غير النين كانوا بالمدينة وصلى بعضهم 
صلاة إلى القبلتين (أي : كانوا يصلون إلى بيت المقدس فلما بلغهم النسخ 
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تحولوا بنفس الصلاة إلى المسجد الحرام بمكة). بعضها إلى هذه القبلة 
وبعضها إلى هذه القبلة لما بلغهم النسخ . وهم في أثناء الصلاة » فاستداروا في 
صلاتهم من جهة بيت المقدس إلى جهة الكعبة» من جهة الشام إلى جهة 
اليمن . 

فالقاضي ابو بكر ونحوه من الذين ينفون أن يكون في الباطن حم 
مطلوب بالاجتهاد أو دليل عليه يقولون ما نه (أي هناك)إلا الظن الذي في 
5 الحتهد » والأمارات لا ضابط اء وليست أمارة أقوى من أمارة» 
فإنهم إذا قالوا ذلك لزمهم أن يكون الذي عمل بالمرجوح دون الراجح 
مخطئاً » وعندهم ليس في تشن لمن خطأ . 


الجتهد يصيب ويخطىء 


وأنا السلف. والأغة الأريعة والجمهوز فيقولون بل الأمازات: بعضها 
أقوى من بعض في نفس الأمر » على الإنسان أن يجتهد » ويطلب الأقوى , 
فإذا رأى دليلاً أقوى من غيره وم ير ما يعارضه عمل بهء ولا يكلف الله 
نفساً إلا وسعها » وإذا كان في الباطن ما هو أرجح منه كان مخطمًا معذورا 
وله أجر على اجتهاده وعمله با بين له رجحانه » وخطأه مغفور لهء وذلك 
الباطن هو الحم لكن بشرط القدرة على معرفته » فمن عجز عن معرفته م 
يؤاخذ بتركه . 

فإذا أريد بالخطأ الام فليس الجتهد بمخطىء . بل كل مجتهد مصيب 
مطيع لله فاعل ما أمره الله به » وإذا أريد به عدم العام بالحق في نفس الأمر 
فالمصيب واحد وله أجران » كما في الجتهدين في جهة الكعبة إذا صلوا إلى 
أربع جهات » فالذي أصاب الكعبة واحد وله أجران لاجتهاده › وعمله كان 
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أكمل من غيره ‏ والمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف . ومن زاده 
الله علماً وعملاً زاده أجراً با زاده من العام والعمل. 

قال تعالى : «وَبَلكَ حجتنا آتَيْنَاها إِبْراهِمَ عَلى قَوْيِهِ نَرْقَمٌ درجات مَنْ 
نشا 076 . 

قال مالك عن زيد بن أسم : بالعلم » وكذلك قال في قصة يوسف ما كان 
َأخْدَ أَخَاهُ في دين ْمَك إلا أن يَنَاءِ الله نرف دَرَجات من نشاء وَفَوْقَ كل 
ِي ڪلم ع0 . 

الجتهدون لا تنطبق عليهم الآية (إن يتبعون إلا الظن ) 


وقد تبين أن جميع الجتهدين إما قالوا بعلم واتبعوا العم ؛ وأن الفقه من 
أجل العلوم » وأنهم ليسوا من الذين لا يتبعون إلا الظن » لكن بعضهم قد 
يكون عنده عل ليس عند الآخر» ما بأن سم مالم يسع اآخر؛ وإما بان 

فهم مام يفهم الآخرء كما قال تعالى : (وداود وَسَلَيْمانَ إذ يُخكمان في 
الع إذ تنا في تاق وکا ليوز ابي » تاها ل 
وكا اتنا حكن واي . 


وهذه حال أهل الاجتهاد والنظر والاستدلال في الأصول والفروع ؛ وام 
يفرق عن من السلف والأئة ہین اقول وفروع. 


بل جعل الدين قسمين : أصولاً وفروعاً . م يكن معروفاً في الصحابة 


.۸۳ الأنعام‎ )١( 
. ۷1 يوسف‎ )۲( 
الأنبیاء ولاء ولا‎ )۳( 


استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم »لا في الأصول ولا في الفروع .ولكن هذا 
التفريق ظهر من جهة المعتزلة » وأدخله في أصول الفقه من نقل ذلك عنهم › 
وحكوا عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قال: كل مجتهد مصيب » 
ومراده أنه لا يأثم . 


وهذا قول عامة الأ كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما. 

ولهذا يقبلون شهادة أهل الأهواء ويصلون خلفهم » ومن ردها كمالك 
وأحمد فليس ذلك مستلزماً لإثمهماء لكن المقصود إنكار المنكر وهجر من 
أظهر البدعة ؛ فإذا هجر وم يصلّ خلفه وم تقبل شهادته كان ذلك منعاً له 
من إظهار البدعة » وهذا فرق أحمد وغيره بين الداعية للبدعة المظهر لها 
وغيره » وكذلك قال الخرقي ومن صلى خلف من يجهر ببدعة أو منكر أعاد : 
(أي أعاد صلاته) وبسط هذا له موضع آخر. 


الفرق بين الأصول والفروع 


والنين فرقوا بين الأصول والفروع م يذكروا ضابطاً ييز بين النوعين › 
بل تارة يقولون هذا قطعي وهذا ظني وكثير من مسائل الأحكام قطعي ؛ 
وكثير من مسائل الأصول ظني عند بعض الناس » فإن كون الشيء قطعياً 
وظنياً أمر إضافي (أي: نسي) وتارة يقولون الأصول هي العلميات 
ا مخبريات » والفروع العمليات » وكثير من العمليات من جحدها كفر» 
كوجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج > وتارة يقولون هذه عقليات » وهذه 
سمعيات » وإذا كانت عقليات م يلزم تكفير الخطىء » فإن الكفر حك 
شرعي يتعلق بالشرع ‏ وقد بسط هذا في غير هذا الموضع . 


۹4 


الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة على الأصول الخمسة يستند إلى دليل 


وإذا تدبر الإنسان تنازع الناس وجد عند كل طائنة من العم .ما ليس 
عند الأخرى كما في مسائل الأحكام. مثال ذلك ما تقدم في. الأصول 
ال الو ةوالتل نوالا ةرين المرلسين وال ا 
والأحكام » وإنفاذ الوعيد» وهي التي توالي المعتزلة من وافقهم عليها 
ويتبرأون ممن خالفهم فيها » وقد قدمنا أنهم قصدوا توحيد الرب وإثبات 
عدله وحكمته ورحمته وصدقه وطاعة أمره » لكن غلطوا في كل واحدة من 
هذه الأمور كما تقدم. وكذلك النين ناقضوهم من الجهمية» ومن سلك 
مسلكهم كأبي الحسن الأشعري » وأصحابه » فإنهم ناقضوهم في الأصول 
الخسة » وكان عندهم عام ليس عند أولئك » وكان عند أولئك عم ليس عند 
ا 

بعض آراء المعتزلة 

وكل من الطائفتين ‏ تحط علماً با في الكتاب والسنة من بيان هذه 
الأمور؛ بل علموا بعضا وجهلوا بعضاً » فإن هؤلاء الجبرة هم في الحقيقة لا 
يثبتون لله عدلاً ولا حكمة ولا رحمة ولا صدقاً » فأولئك (أي : المعتزلة) 
قصدوا إثبات هذه الأمور » أما العدل فعندهم :كل ممكن فهو عدل » والظم 
عندهم هو الممتنع » فلا يكون ثم عدل يقصد فعله وظام يقصد تركه › وهذا 
يجوزون عليه (أي الله سبحانه) فعل كل شيء وان كان قبيحاً » ويقولون 
القبيح هو ما نهى عنه وهو (أي : الله) لا ناهي لهء ويجوزون الأمر بكل 
شيء » وإن کان منكراً وشركا » والنهي عن كل شيء ون كان توحيداً 
ومعروفاً » فلا ضابط عندهم للفعل . فلهذا ألزموهم جواز إظهار المعجزات 
على يد الكاذب ؛ ولم يكن لهم عن ذلك جواب صحيح › وام يذكروا فرقاً بين 
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المعجزات وغيرها » ولا ما به يعم صدق الني مه إلا إذا نقضوا أصلهم › 
وقد قال الله تعالى : سهد الله أنه لا إله إلا هو وألملائكة وأولو الْعلم قائماً 
بالط )() وعندهم هذا لا فائدة فيه › فليس في الممكن قسط وجور حی 
يكون قامًاً بهذا دون هذا. وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. 
وإما بالقدرة » وإما بالإرادة » ومعلوم أن القادر قد يكون حكياً ويكون غير 
حكم » كذلك المريد قد تكون إرادته حكمة وقد,تكون سفهاً . والعلم يطابق 
المعلوم.» سواء كان حكمة أو سفهاً » فليس عندهم في نفس الأمر أن الله 
حكم » وكذلك الرحمة ما عندهم في نفس الأمر إلا إرادة ترجيح أحد 
المثلين بلا مرجح » نسبتها إلى نفع العباد وضررهم سواء » فليس عندهم في 
نفس الأمر رحمة ولا محبة أيضاً. وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. 

وبيّن (أي واضح) تناقضهم في الصفات والأفعال » حيث أثبتوا الإرادة 
مع نفي المحبة والرضا ومع نفي الحكمة . وبين تناقضهم وتناقض كل من 
ات وض الصفاف درن من :۲ وان المتفلسفة تفاة الورادة أعظم تناقضاً 
منهم . 

اضطراب الرازي حول بعض المسائل 


فإن الرازي ذكر في المطالب. العلية سألة الإرادة ورجح فيها نفي 
الإرادة» لأنه لم يمكنه أن يجيب عن حجة المتفلسفة على أصول أصحابه 
الجهمية والمعتزلة غفر إليهم > وكذلك في غير هذا من المسائل › فهو تارة 
يرجح قوله قول المتفلسفة » وتارة يرجح قول المتكلمة » وتارة يحار ويقف › 


. ۱۸ آل عمران‎ )١( 


واعترف في آخر عمره بأن طريق هؤلاء وهؤلاء لا تشفي عليلاً ولا تروي 
غليلاً > وقال: قد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها 
تشفي عليلاً ولا تروي غليلاً » ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن» إقرأ في 
الإثبات «الرَحْمن على الْعَرْش آسْتوى»00 إل يَصْمَدُ آنكَلمُ الليبُ»1؟) 
واقرأ في النفي ليس کيثله سشَيْة04) «ولا يُحِيطُونَ به عِلماً)0) ومن 
جرب مثل تجربتي عرف مثل تعريفي . 

فقد تبين أنهم لا يثبتون عدل الرب ولا حكمته ولا رحمته. وكذلك 
الصدق . فإنهم لما أرادوا أن يقيموا الدليل على أن الله صادق تعذر ذلك 
عليهم » فقالوا الصدق في الكلام النفساني واجب لأنه يعم الأمور» ومن يعم 
يتنم أن يقوم في نفسه خبر بخلاف علمه » وعلى هذا اعتمد الغزالي وغيره . 

فقيل هم : هذا ضعيف لوجهين : أحدهما : الصدق في ذلك المعنى لا 
ينفع إن م يثبت الصدق في العبارات الدالة عليه ويتميز بين الأفعال 

الثاني : أنهم أثبتوا الخبر النفساني » فإن الإنسان يخبرك بالكذب فيقوم 
في نفسه معنى ليس هو العام وهو معنى الخبرء فهذا يقتضي أنهم يقولون إن 
العم قد يقوم في نفسه خبر بخلاف علمه. 

مناقشة الرازي في كلام الله 

والرازي لما ذكر مسألة أنه (أي : الله سبحانه) لا يجوز أن يتكلم بكلام: 


. ۵ طه‎ )١( 
.٠١ فاطر‎ )۲( 
.١١١ىروشلا‎ )"( ' 
. ۱۱۰ طه‎ )٤( 


ولا يعني به شيئاً خلافاً للحشوية » قيل له هل قال أحد من طوائف الأمة إن 
لله لا يعني بكلامه شيئاً » وما النزاع هل يتكم با لا يفهم العباد معناه . 
وقيل لهم هب أن في هذا نزاعاً فهو م يقم دليل على امتناع ذلك ؛ بل قال 
هذا عيب أو نقص والله منزه عنه. فقيل له إما أن يريد المعنى القام 
بالذات أو العبارات الخلوقة؛أما الأول فلا يجوز إرادته هنا » لأن المسألة هي 
فيمن يتكلم بالحروف المنظومة ولا يعني به شيئأ » وذلك القاثم بالذات هو 
نفس المعنى » وإن أردت الحروف وهو مراده فتلك عندك مخلوقة ويجوز 
عندك أن يخلق كل شيء ليس منزهاً عن فعل من الأفعال. والعيب عندك 
هو ما لا تريده فهذا ممتنع . فتبين أنه ليس لهم حجة لا على صدقه ولا على 
تنزهه عن العيب في خطابه » فإن ذلك إنا يكون من تنزيهه عن بعض الأفعال. 
وتبين بذلك أنهم لا يثبتون عدله ولا حكمته ولا رحمته ولا صدقه › 
والمعتزلة قصدهم إثبات هذه الأمور ء ولهذا يذكروما في خطبة الصفات كما 
يذكرها أبو الحسين البصري وغيره .كما ذكر في أول صور الأدلة خطبة 
مضموما أن الله واحد غدل لا يظل الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم 
يظلمون » وأنه بالناس لرؤوف رحمء وأظن فيها إثبات صدقه» وهذا 
يكفرون من يجوره (أي : ينسبه إلى الجور) أو يكذبه أو يسفهه أو يشبهه › 
ولكن قد غلطوا في مواضع كثيرة كما قد نبه على هذا في غير موضع . 
فكلا الطائفتين معها حى وباطل» ولم يستوعب الحق إلا من اتبع 
المهاجرين والأنصار » وآمن با جاء .به الرسول كله على وجههء/م بؤمن 
ببعض ويكفر ببعض » وهؤلاء هم أهل الرحمة النين لا يختلفون بخلاف 
أولئك الختلفين. قال تعالى «ولا يَرَالُونَ مُحْتَلفِينَ * إلا مَن رَحِمْ ربك 
ولذلك خا 
)١(‏ هدد ۱۱۹ ۱۲۰ . 
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فصل 
اختلاف المعتزلة وابن كلاب في إثبات بعض الصفات لله 


والجهمية والمعتزلة مشتركون في نفي الصفات › وابن كلاب ومن تبعه 
كالاً شعري وأبي العباس القلانسي ومن تبعهم أثبتوا الصفات › لكن لم و 
الصفات الاختيارية مثل كونه يتكلم بمشيئته » ومثل كون فعله الاختياري 
يقوم بذاته » ومثل كونه يحب ويرضى عن المؤمنين بعد [هانهم » ويغضب 
ويبغض الكافرين بعد كفرهم » ومثل کا أفعال العباد بعد أن 
يعملوها كما قال تمالى (وقل أَعْمَلُوا فَسَيَرى الله عَملكم وَرَسُولَهُ 
والمُؤينون) فأثبت رؤية مستقلة . 


الخلاف حول كلام الله لموسى 


وكذلك قوله تعالى م جَمَلْناكُمْ حَلَائْفَ في لض يِن بَمْدِهِمْ نر 
كَيْف تَعْمَلُونَ4( ومثل كونه نادى موسى حين اتی » م يناده قبل ذلك 
بدا “قاع دات فان المدلة وا مهيا 'يتولون: .,خلق ندا :في اطؤاء: 
والكلابية والسالمية يقولون النداء قام بذاته وهو قديم لكن سمعه موسى »› 
فاستجدوا سماع موسى (أي جعلوا سماع موسى لكلام الله هو الجديدء وأما 


. ٠٠٠۵ التوبة‎ )١( 
. ٠4 يونس‎ )0( 


كلام الله فهو قديم) وإلا فا زال عندهم منادياً. 
كلام الله بمشيئته 


والقرآن والأحاديث وأقوال السلف والأئمة كلها تخالف هذا وهذاء 
وتبين أنه ناداه حين جاء » وأنه يتكلم بمشيئته في وقت بكلام معين كما قال 
اوقد خلفناكم ته صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لدم (. 

وقال تعاق ِن مَل عِيسى عِنْدَ الله كَمتَلٍ آدَم خَلَقَهُ ِن تراب ثم قال ٠‏ 
لَه كن فَيَكون746). 

والقرآن فيه مثون (أي : مئات) من الآيات تدل على هذا الأصل » وأما 
الأحاديث فلا تحصى . وهذا قول أمّة السنة والسلف وجمهور العقلاء . 

.القرآن غير مخلوق 

وهذا قال عبد الله بن المبارك والإمام أحمد بن حنبل وغيرهما : لم يزل 
متكلماً إذا شاء وكيف شاء » وهذا قول عامة أهل السنة . فلهذا اتفقوا على 
أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق . وم نعرف عن أحد من السلف أنه قال 
هو قديم م يزل » والذين قالوا من المتأخرين هو قديم كثيرء منهم من م يتصور 
المراد » بل منهم من يقول هو قديم في علمه » ومنهم من يقول قديم أي متقدم 
الوجود . متقدم على ذات زمان المبعث لا أنه أزلي لم يزل . ومنهم من يقول : 
بل مرادنا بقديم أنه غير مخلوق. وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا 
الموضع . 


. ١١ الأعراف‎ )١( 
. ۵٩ آل عمران‎ )0( 
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رؤية الله لعباده وسماعه أصواتهم 

والمقصود هنا أنه على هذا الأصل” إذا خلق الخلوقات رآها وسمع 
أصوات عباده» وکان ذلك بمسيئلته وقدرته › إذ كان خلقه هم عشيلته 
وقدرته › وبذلك صاروا یرون ويسمع كلامهم . 

وقد جاء في القرآن والسنة في غير موضع أنه يخص بالنظر والاستاع 
بعض الخلوقات كقوله (أي عليه الصلاة والسلام والحديث المروي هنا 
فيه تقديم وتأخير وصوابه كما رواه مسم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله َه قال:« ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزگيهم ولا ينظر 
إليهم وهم عذاب ألم : ملك كذاب» وشيخ زان» وعائل مستكبر 86" 

وكذلك في الاستاع قال تعالى «وَأَذْنَتْ لبها وَحْقَّتْ6 07 أي استمعت . 

وقال الني عه «ما أذن الله لشيء كإذنه لني حسن الصوت يتغنى 
بالقرآن يجهر به » وقال «لله أشد أذنا إلى صاحب القرآن من صاحب القينة 
إلى قينته » فهذا تخصيص بالأذن وهو الاستاع لبعض الأصوات دون بعض . 

وكذلك سمع الا جابة كقوله «سيع الله لمن حمده » وقول الخليل دِإِنَكَ 
سّميع الدّعاء»7) وقوله «إِنهُ سَمِيع قريب4() يقتضي التخصيص بهذا 
السمع . فهذا اليس زات و انان و 
بذاته بمشيئته وقدرته كما تقدم. وعند النفاة هو تخصيص بأمر مخلوق 
منفصل لا بمعنى يقوم بذاته » وتخصيص من يحب ومحبته بالنظر والاستاع 
)١(‏ الانشقاق ۲ . 
(۲) آل عمران ۳۸ . 
(0) سبأ ۵۰ . 
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المذكور يقتضي أن هذا النوع منتف عن غيرهم . 
لكن مع ذلك هل يقال: إن نفس الرؤية والسمع الذي هو مطلق 
الاإدراك هو من لوازم ذاته فلا یکن وجود مسموع ومرث إلا وقد تعلق به 
كالعل ؛ أو يقال إنه أيضاً بمشيئته سيك شكته وقدرته فيمكنه أن لا ينظر إل يعض 
المخلوقات . هذا فيه قولان › والأول قول من ل عل ذلك متعلقاً فة 
وقدرته » وأما الذين يجعلونه متعلقاً بمشيئته وقدرته فقد يقولون مت وجد 
المرثي والمسموع وجب تعلق الإدراك به . 
والقول الثاني : إن جنس السمع والرؤية يتعلق بمشيئته وقدرته » فيمكن 
أن لا ينظر إلى مسي م ا م 
عن رار بر BR‏ ري 
ذكر الله لعباده ونسيانه لهم 
وقد يقال : هذا مثل الذكر والنسيان » فإن الله تعالى قال «فَاذْكْرُوني 
أذكرك2726 . 
وفي الصحيحين عن النبي مله أنه قال « يقول الله تعالى : (أي. في 
الحديث القدسي) أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه» فإن ذكرني في نفسه 
ذكرته في نفسي » ون ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم » ون تقرب الي 
شبراً تقربت إليه ذراعاً » وإن تقرب إل ذراعاً تقربت إليه باعاً » وإن أتاني 
يشي أتيته هرولة 6 


. ٠۵١١ البقرة‎ )١( 
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فهذا الذكر يخص بن ذكره . فمن لا يذكره لا يحصل له هذا الذكر. ومن 
آمن به وأطاعه ذكرة برحتة . ومن أعرض عن الذكر الذي أنزله أعرض 
عد كنا قال تفال طوس اعرف عر كرف فان له مميقة. كا 
ونَحثره بو القيامة بی + قال ربا لم حَتَرتتي أضى وقد كنت بيدا ۾ 
قال كذلك تنك آياتنًا فنسیتها وكذلك الو ي . 

لزاه «آلمنا فقون ماقا بض من بخص يامرون انکر 


ےه کو م 2 


وينهون عن الرزف وتفن 0 سوأ الله 5 

ن نتروا هذا النسيان بان (*) وهذا النسيان (**) ضد ذلك 
الذكر . 

وفي الصحيح في حديث الكافر يحاسبه قال : «أفظننت أنك ملاقي؟ 
قال : لا . قال : فاليوم أنساك كما نسيتني » فهذا يقتضي أنه لا يذكره كما 
يذكر أهل طاعته . هو متعلق بشیئته وقدرته أيضاً. وهو سبحانه قد خلق 
هذا العبد وعم ما سيعمله قبل أن يعمله » ولا عمل عام ما عمل ورأى عمله › 
فهذا النسيان لا يناقض ما علمه سبحانه من حال هذا. 


. ۱۲۱-۱۲۶ طه‎ )١( 

(0) التوبة /51 . 

(*) بياض بالأصل 

(» *) (يكن أن نضر النسيان هنا بأن الله سبحانه لا يذكره برحمته. جاء في تفسير أبن كثير 
(وهو معاصر لابن تيمية) عن هذه الآية (إنسوا الله فنسيهم» أي عاملهم معاملة من نسيهم كما في 
قوله تعالی #فاليوم ننسا؟ ؟ نسيتم لقاء یومک هذا) . 
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فل 
اتباع الحق عن طريق الهدى والعام والإيان 


وفي جماع الفرقان بين الحق والباطل » والهدى والضلال › والرشاد 
والغي › وطريق السعادة والنجاة » وطريق الشقاوة والملاك › أن يجمل ما 
بعث الله به رسله » وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه » وبه يحصل 
الفرقان والهدى » والعلم والإيان » فيصدق بأنه حق وصدق » وما سواه من 
كلام سائر الناس يعرض عليه » (أي : على كتاب الله) فإن وافقه فهو حق › 
وإن خالفه فهو باطل. وإن / يعم هل وافقه أو خالفه لكون ذلك الكلام 
بحملا لا يعرف مراد صاحبه » أو قد عرف مراده ولكن م يعرف هل جاء 
الرسول بتصديقه أو تكذبيه » فإنه يسك فلا يتكم إلا بعم. 


والعم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول. وقد يكون 
عم من غير الرسول لكن في أمور دنيوية » مثل الطب والحساب والفلاحة 
والتجارة . وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية » فهذه : العم فيها ما أخذ 
عن الرسول » فالرسول أعلم الخلق بهاء وأرغبهم في تعريف الخلق بهاء 
وأقدرهم على بيانها وتعريفها . فهو فوق كل أحد في العم والقدرة والإرادة . 


وهذه الثلاثة (أي : العام والقدرة والإرادة) بها يتم المقصود . ومن سوى 
الرسول (أي : من الناس) إما أن يكون في علمه بها نقص أو فساد إما لرهبة 
وإما ألا يكون له إرادة فيا علمه من ذلك فم يبينه إما لرغبة وإما لغرض 


١06 


آخرء وإما أن يكون بيانه ناقصاً ليس بيانه البيان عما عرفه الجنان (أي : 
القاب). 


وبيان الرسول على وجهين » تارة يبين الأدلة العقلية الدالة عليها . 
والقرآن مملوء من الأدلة العقلية والبراهين اليقينية على المعارف الإهية 
والمطالب الدينية » وتارة يخبر بها خبراً مجرداً » لما قد أقامه من الآيات 
البينات والدلائل اليقينيات على أنه رسول الله » المبلغ عن الله . وأنه لا 
يقول عليه إلا الح » وأن الله شهد له بذلك» وأعلم عباده » وأخبرهم أنه 
صادق مصدوق فما بلغه عنه . 


والأدلة التي بها نعم أنه رسول الله كثيرة متنوعة » وهي أدلة عقلية » يعم 
صحتها بالعقل » وهي أيضاً شرعية سمعية » لكن الرسول بينها » ودل عليها › 
وأرشة إلمها. 

وجميع طوائف النظار (أي : النين يتبعون النظر والعقل) متفقون على 
أن القرآن اشتمل على الأدلة العقلية في المطالب الدينية » وهم يذكرون ذلك 
في كتبهم الأصولية وفي كتب التفسير. وعامة النظار أيضاً يحتجون بالأدلة 
السمعية الخبرية المجردة عن المطالب الدينية » فإنه إذا ثبت صدق الرسول 


وجب تصديقه فما يخبر به. 


فصل 
طرق العام ثلاثة عقلية وسمعية ومشتركة 


والعلوم ثلاثة أقسام : منها ما لا يعم إلا بالأدلة العقلية » وأحسن الأدلة 
العقلية التي بينها القرآن» وأرشد إليها الرسول » فينبغي أن يعرف أن 
أجل الأدلة العقلية وأكملها وأفضلها مأخوذ عن الرسول » فإن من الناس. 
من يذهل عن هذا » فمنهم من يقدح في الدلائل العقلية مطلقاً لأنه قد صار 
في ذهنه أنها هي الكلام المبتدع الذي أحدثه من المتكلمين (أي : علماء 
الكلام النين يبحثون في الجانب الاإلمي عن ذات الله وصفاته وأفعاله) . 

ومنهم من يعرض عن تدبر القرآن وطلب الدلائل اليقينية العقلية 
منهء لأنه قد صاز في ذهنه أن القرآن إا يدل بطريق الخبر فقط » فلا بد 
أن يعم بالعقل قبل ذلك ثبوت النبوة وصدق الخبر حتى يستدل بعد ذلك 
بخبر من ثبت بالعقل صدقه . 

ومنها ما لا يعلمه غير الأنبياء إلا بخبر الأنبياء »> وخبرهم الجرد هو 
دليل سمعي مثل تفاصيل ما أخبروا به من الأمور الاإمية والملائكة والعرش 
والجنة والنارء وتفاصيل ما يؤمر به وينهى عنه » فأما نفس إثبات الصانع 
ووحدانيته وعلمه وقدرته ومشيئته وحكمته ورحمته ونحو ذلك » فهذا لا 
يعم بالأدلة العقلية » (أي : فهذا لا يعم بالأدلة العقلية وحدها بل مقترنة 
محر الأنيناء) وإن كانت الأدلة والآيات التي يأتي بها الأنبياء هي أكمل 
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الاد اة لك سرف هلاة: الست مقصورة عل ار ا حرو وان کان 
أخبار الأنبياء الجردة تفيد العم اليقيني أيضاً فيعم بالأدلة العقلية التي 
أرشدوا إليها » ويعلم بمجرد خبرهم لما علم صدقهم بالأدلة والآيات والبراهين 


فيل 
اختلاف علماء الكلام حول اعتد العقل أو النقل في 
مسألة المعاد 


وقد تنازع الناس في العم بالمعاد » (أي يوم القيامة) وبحسن الأفعال 
وقبحها » فأكثر الناس يقولون إنه يعم بالعقل مع السمع ء والقائلون بأن 
العقل يعم به الحسن والقبح أكثر من القائلين بأن المعاد يعم بالعقل . قال أبو 
الخطاب : هو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين. ومنهم من يقول المعاد والحسن 
والقبح لا يعم إلا جرد الخبرء وهو قول الأشعري وأصحابه ومن وافقهم 
من أتباع الأئمة كالقاضي أي يعلى وأبي المعالي الجويني وأبي الوليد التاجي 
وغيرهم . وكلهم متفقون على أن من العلوم ما يعام بالعقل والسمع الذي هو 
مجرد الخبر مثل كون أفعال العباد مخلوقة لله أو غير مخلوقة » وكون رؤيته 
(أي : رؤية الله) ممكنة أو متنعة ونحو ذلك. 

مناقشة الدليل العقلى والدليل السمعي 

وكتب أصول الدين بجميع الطوائف ملوءة بالاحتجاج بالأدلة السمعية 
الخبرية » لكن الرازي طعن في ذلك في المطالب العالية » (أي: ما يتعلق . 
بالجانب الإلحي وأخبار الغيب) قال : لأن الاستدلال بالسمع مشروط بألا 
يعارضه قاطع عقلي » فإذا عارضه العقل وجب تقديه عليه (أي وجب تقديم 
الدليل العقلي على الدليل النقلي) قال: والعلم بانتفاء المعارض العقلي متعذرء 
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وهو إا ينبت بالسمع ما عام بالاضطرار أن الرسول أخبر به كالمعاد . 


وقد يظن أن هذه طريقة أمْته الواقفة في الوعيد كالأشعري والقاضي 
أي بكر وغيرهما وليس كذلك. فإن هؤلاء إنما وقفوا في أخبار الوعيد 
خاصة لأن العموم عندهم لا يفيد القطع أو لأنهم لا يقولون بصيغ العموم . 
وقد تعارضت عندهم الأدلة وإلا فهم يشبتون الصفات الخبرية (أي : الواردة 
في الخبر في القرآن والسنة) لله كالوجه واليد بمجرد السمع والخبر وم يختلف 
قول الأشعري في ذلك » وهو قول أّة أصحابه» لكن أبو المعالي وأتباعه لا 
يثبتون الصفات الخبرية » بل فيهم من ينفيها ومنهم من يقف (يقف : أي لا 
يثبت ولا ينفي) فيها كالرازي والآمدي » فيمكن أن يقال قول الأشعري 
ينزع (أي يختلف) من قول هؤلاء بأن يقال لا يعرف أنهم اعتمدوا في 
الأصول على دليل سمعي » لكن يقال المعاد يحتجون عليه بالقرآن 
والأحاديث » ولكن الرازي هو الذي سلك فيه طريق العم الضروري أن 
الرسول جاء به. وفي الحقيقة فجميع الأدلة اليقينية توجب علماً ضرورياً » 
والأدلة السمعية الخبرية توجب علماً ضرورياً بأخبار الرسول » لكن منها ما 
تكثر أدلته كخبر الأخبار المتواترة » ويحصل به عم ضروري من غير تعيين 
دليل » وقد يعين الأدلة ويستدل بها. وبسط هذا له موضع آخر. 


العلوم الإلمية والدينية تؤخذ عن الرسول 


والمقصود هنا أن يوّخذ من الرسول العلوم الإهية الدينية » سمعيها 
وعقليها » ويجعل ما جاء به هو الأصول لدلالة الأدلة اليقينية البرهانية على 
أن ما قاله حق جملة وتفصيلاً . فدلائل النبوة واعلامها تدل على ذلك جملة » 
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وتفاصيل الأدلة العقلية الموجودة في القرآن والحديث يدل على ذلك 
وأيضاً فإن الأنبياء والرسل إا بعثوا بتعريف هذا » فهم أعلم الناس به 
وأحقهم بقيامه » وأولاهم بالحق فيه . 
وأيضاً فمن جرب ما يقولونه ويقوله غيرهم وجد الصواب معهم والخطأً 
مع مخالفيهم » كما قال الرازي مع أنه من أعظم الناس طعناً في الأدلة 
السمعية حى ابتدع قولاً ما عرف به قائل مشهور غيره » وهو أنها لا تفيد 
اليقين ‏ ومع هذا فإنه يقول : لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج 
الفلسفية . فما رايتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا » ووجدت اقرب الطرق 
e‏ الإثبات (أي في إثبات الصفات ) « له يصعد الكام 
لط "١4‏ « الرَّحْمنْ على الْمَرْش أآسْتَوَى 74" واقرأ في النفي (أي في 
نفي إدراك الله) لبس كَيئْله سء ولا يُحِيطُونَ به علا 9) 
قال : ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي . 
وأيضاً فمن اعتبر ما عند الطوائف النين م يتمسكوا بتعلم الأنبياء 
وإرشادهم وأخبارهم »> وجدهم كلهم حائرين » ضالين شاكين مرتابين» أو 
جاهلين جهلاً مركباً » فهم لا يخرجون عن المثلين اللنين في القرآن ( والنين 
كوا أعمالهم کسراب بقيعة يَحسبَهُ الآ م ۴ حتی إذا جاءه لم يجده 


3 ار دصار لو ر 


1 الله عنده 00 حسابه والله سريم الحساب * أو کظلمات في 


ه f‏ ن لي ا سه ننه 5 ھل م 7 سے سا تو 7 ٣‏ ەا گے ا 
بحر لح يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها ىو 
6 1 20 سمه 0 لست واس ل( سس ه ےھ وس وده م ا هر 3 
بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا من 


. 0¢ 7 


. ۳۹ النور‎ )١( 


حل 


فصل 
موقف أهل البدع من القرآن الحديث 


وأهل الضلال الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً > وهم كما قال مجاهد 
أهل البدع والشبهات » يتمسكون با هو بدعة في الشرع ومشتبه في العقل › 
كما قال فيهم الإمام أحمد » قال : هم مختلفون في الكتاب » مخالفون للكتاب » 
متفقون على مخالفة الكتاب » يحتجون بالمتشابه من الكلام » ويضلون الناس 
با يشبهون عليهم . والموفقة من أهل الضلال تجعل هما ديناً وأصول دين قد 
ابتدعوه برايهم » ثم يعرضون على ذلك القران والحديث» فإن وافقه 
احتجوا به اعتقادا لا اعتادا وإن خالفه فتارة يحرفون الكم عن مواضعه › 
ويتأولونه على غير تأويله » وهذا فعل امتهم » وتارة يعرضون عنه ويقولون 
نفوض معناه إلى الله »> وهذا فعل عامتهم » وعمدة الطائفتين في الباطن غير 
ما جاء به الرسول » يجعلون أقواهم البدعية محكمة يجب اتباعها واعتقاد 
موجبها . 

الخالفون يجعلون المحك من القرآن متشابهاً وبالعكس 

والخالف إما كافر ؛ وإما جاهل لا يعرف هذا الباب » وليس له علم 
بالمعقول ولا بالأصول » ويجعلون كلام الله ورسوله الذي يخالفها من المتشابه 
الذي لا يعرف معناه إلا الله » أو لا يعرف معناه إلا الراسخون في العم 
والراسخون عندهم من كان موافقاً لهم على ذلك ال اوه لاع قل من 
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فك عا تابه علية .من آيات الكتاب » ويترك المحم . كالنصارى 
والخوارج › وغيرهم »إذ كان هؤلاء أخذوا بالمتشابه من كلام الله وجعلوه 
محكماً وجعلوا المحم متشابباً » وأما أولئك كنفاة الصفات من الجهمية » ومن 
وافقهم من المعتزلة وغيرهم (وكالفلاسفة) فيجعلون ما ابتدعوه هم برأيهم هو 
المح الذي يجب اتباعه » وإن / يكن معهم من الأنبياء » والكتاب » والسنة 
ما يوافقه » ويجعلون ما جاءت به الأنبياء » وإن كان صريحاً قد يعم معناه 
بالضرورة يجعلونه من المتشابه . 

ولهذا كان هؤلاء أعظم مخالفة للأنبياء من جميع أهل البدع حى قال 
بوسقنا بن أسشاط وغسد'اللدين المبارك:وغزهها كطائفة من أصضحابة أمد: 
إن الجهمية نفاة الصفات خارجون عن الثنتين وسبعين فرقة: قالوا: 
وأصوما أربعة› الشيعة » والخوارج » والمرجئة › والقدرية. 

معنى آیات متشابہات 

وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن قوله تعالى : « مِنه آيات محکمات 
أ آلكتاب وَأخَرٌ متشابهات 24" في المتشابهات قولان : أحدههما أنها آيات 
بعينها تتشابه على كل الناس . 

والثاني وهو الصحيح أن التشابه أمر نسي فقد تشابه عند هذا ما لا 
يتشابه عند غيره » ولكن ثم آيات محكمات لا يتشابه فيها على أحد ‏ وتلك 
المتشاببات إذا عرف معناها صارت غير متشاببة بل القول كله محم كما قال 
« كاب أحكمت آيانه ثم فصل 4(" وهذا كقوله «الحلال بين والحرام 


)١(‏ آل عمران /ا. 
(r)‏ هود ۱ . 


سے ے 


بين وبين ذلك أمور لا يعلمهن كثير من الناس ». وكذلك قوهم ‏ إن آلبقَرَ 
ابه عن 74 . 


الأيات المتشاببة 


وقد صنف أحمد كتاباً في الرد على الزنادقة والجهمية فيا سكت فيه من 
متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله » وفسر تلك الآيات كلها وذمهم على 
ا تأولوا ذلك المتشابه على غير تأويله . 


وعامتها آيات معروفة قد تكلم العلماء في تفسيرها مثل الآيات التي سأل 
عنها نافع بن الأزرق لابن العباس » قال الحسن البصري ما نزل الله آية إلا 
وهو يحب أن يعم فم أنزلت وماذا عنى بهاء ومن قال من السلف إن 
المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله » فقد أصاب أيضاً » ومراده بالتأويل ما استأثر 
الله بعلمه » مثل وقت الساعة (أي القيامة) وبحيء أشراطها » ومثل كيفية 
نفسه (أي الله سبحانه) وما أعده في الجنة لأوليائه . 


وكان من أسباب نزول الآية احتجاج النصارى با تشابه عليهم كقوله : 
إنا ونحن » وهذا بعرف العلماء أن المراد به الواحد المعظم الذي له أعوان م 
يرد به أن الآلهة ثلاثة » فتأويل هذا الذي هو تفسيره يعلمه الراسخون › 
ويفرقون بين ما قيل فيه إيا (إيا: المقصود بها المفرد: إياي وإياي 
فاعبدون) وما قيل فيه إنا (هي للجمع والمقصود المفرد واستعملت بصيغة 
الجمع تعظياً) لدخول الملائكة فيا يرسلهم فيه إذ كانوا رسله » وأما كونه هو 
المعبود الإله فهو له وحده ء وَهذا لا يقول فإيانا فاعبدوا ولا إيانا فارهبوا 
بل متى جاء الأمر بالعبادة » والتقوى » والخشية » والتوكل ذكر نفسه وحده 


.۷١ البقرة‎ )١( 


۱۹ 


باسمه الخاص » وإذا ذكر الأفعال التي يرسل فيها الملائكة قال :« إنا فتحنا 
لك فتحاً مبيناً . فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون 
بالحق » » ونحو ذلك مع أن تأويل هذا وهو حقيقة ما دل ليه من الملائكة 
وصفاتهم » وكيفية إرسال الرب لم لا يعلمه إلا الله كما قد بسط في غير 
هذا الموضع . 


كيف نعرض المتشابه على القرآن والسنة 


والقضوة هنا أن الوا جه أف ل يا قال الله ورمنولة + ر ال صل 
ويتدبر معناه ويعقل » ويعرف برهانه ودليله » إما العقلي » وإما الخبري 
السمعي » ويعرف دلالة القرآن على هذا وهذا » ويجعل أقوال الناس التي قد 
توافقه وتخالفه متشاببة مجملة» فيقال لأصحاب هذه الألفاظ يحتمل كذاء 
وا ول ا وکا ان ادوا يا ينا ورا و خسن ارول فل 
وإن أرادوا بها ما يخالفه » رد وهذا مثل لفظ المركب والجسم » والمتحيزء 
والجوهر › والجهة والعرض › ونحو ذلك » ولفظ الحيزء ونحو ذلك » فإن هذه 
الألفاظ ما لا يوجد في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل هذا 
الاصطلاح بل ولا في اللغة أيضاً » بل هم يختصمون بالتعبير بها على معان م 
يعبر غيرهم عن تلك المعاني ,هذه الألفاظ » فيفسر تلك المعافي بعبارات 
أخرى » ويبطن ما دل عليه القرآن الأدلة العقلية والسمعية» وإذا وقع 
الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل وعرف وجه الكلام على أدلتهم 
فإنها ملفقة من مقدمات مشتركة » يأخذون اللفظ المشترك في إحدى 
المقدمتين بمعنى » وفي المقدمة الأخرى بمعنى آخر ؛ فهو في صورة اللفظ دليل 
وفي المعنى ليس بدليل » كمن يقول سهيل بعيد من الثريا لا يجوز أن يقترن 
بها ولا يتزوجها › والذي قال : 


أيها المنكح الثريا سهيلا 
أراد امرأة اسمها الثريا ورجلاً اسمه سهيل. ثم قا 
عمرك الله كيف يلتقيان 
هي شامية إذا مااستقلت وسهيل إذا استقل يمان 
وهذا لفظ مشترك فجعل يعجبه وإنكاره من الظاهر من جهة اللفظ 
المشترك » وقد بسط الكلام على أدلتهم المفصلة في غير موضع . 


دليل الذين قالوا بنفي الصفات عن الله 


والأصل الذي بنى عليه نفاة الصفاة وعطلوا ما عطلوه حتى صار 
منتهاهم إلى قول فرعون الذي جحد الخالق » وكذب رسوله موسى في أن الله 
كلمه ؛ هو استدلالهم على حدوث العام » بأن الأجسام محدثة . واستدلالهم على 
ذلك بأنها لا تخلو من الحوادث » ول تسبقها » وما م يخل من الحوادث » وم 
بها فيو نحدث + وسا أضل “قزل الجيسة اللين أ طق النتلكوالائة 
على ذمهم » وأصل قول المتكلمين الذين أطبقوا على ذمهم 

وقد صنف الناس . مصنفات متعددة فيها أقوال السلف والأئّة في ذم 
الجهمية وفي ذم هؤلاء المتكلمين. 


الرأي في غلم الكلام 


والسلف لم يذموا جنس الكلام» فإن كل آدمي يتكلم ولا.ذموا 
الاستدلال والنظر والجدل الذي امز الله به ورسوله › والاستدلال با بينه 
الله ورسوله » بل ولا ذموا كلاماً هو حت بل ذموا الكلام الباضل» وهو 
احالف للكتاب والسنة› وهو الخالف للعقل أيضاً وهو الباطل. 
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فالكلام الذي ذمه السلف هو الكلام الباطل» وهو الخالف للشرع 
والعقل » ولكن كثير من الناس خفي عليه بطلان هذا الكلام » فمنهم من 
اعتقده موا فقاً للشرع والعقل» حتى اعتقد أن إبراهم الخليل استدل به. 

ومن هؤلاء من يجعله (أي يجعل عم الكلام) أصل الدين ولا يحصل 
الإيان أو لا يتم إلا بهء ولكن من عرف ما جاء به الرسول وما كان عليه 
الصحابة علم بالاضطرار أن الرسول والصحابة لم يكونوا يسلكون هذا 
المسلك » > فصار من عرف ذلك يعرف أن هذا بدعة» وكثير منهم لا يعرف 
أنه فاسد ؛ بل يظن مع ذلك أنه صحيح من جهة العقل > لكنه طويل لاو 

تبعد المعرفة » أي هو طريق مخيفة مخطر يخاف على سالكه ٠‏ فصاروا يعيبونه 
كنا پاب الطريق يق الطويل والطريق الخيف » مع اعتقادهم أنه يوصل إلى 
المعرفة » وأنه صحيح في نفسه. 

وأما الحذاق العارفون تحقيقه فعلموا أنه باطل عقلاً وشرعاً » وأنه ليس 
بطريق موصل إلى المعرفة» بل إا يوصل لمن اعتقد صحته إلى الجهل 
والضلال »ومن تبين له تناقضه أوصله إلى الحيرة والشك. 


الدليل على قدم الله 


وطذا صار حذاق سالكيه يمنهون إلى الحيرة والشك , إذ كان حقيقته 


أن كل موجود فهو حادث مسبوق بالعدم ولیس في الوجود قديم » وهذا 
مكابرة » فإن الوجود مشهود وهو إما حادث وإما قديم ؛ والحادث لا بد له 


من قديم » فثبت وجود القديم على التقديرين 
خطأ طريقة ابن سينا في الاستدلال على قدم الله 


وكذلك ما ابتدعه في هذه الطريق ابن سينا وأتباعه من الاستدلال 
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بالممكن على الواجب أبطل من ذلك » كما قد بسط ذلك في غير هذا الموضع . 
وحقيقته أن كل موجود فهو ممكن › ليس في الوجود موجود بنفسه » مع أنهم 
جعلوا هذا طريقاً لاإثبات الواجب بنفسه ء كما يجعل أولئك هذا طريقاً 
لوثبات القديم » وكلاهما » يناقض ثبوت القديم والواجب » فليس في واحد 
منهما إثبات ولا واجب بنفسه»› مع أن ثبوت موجود قديم واجب بنفسه 
معلوم بالضرورة » ولهذا صار (أي انتهى) حذاق هؤلاء إلى أن الموجود 
الواجب والقديم هو العام بنفسه ء وقالوا هو الله » وأنكروا ألا يكون للعام 
رب مباين للعالم » إذ كان ثبوت القديم الواجب بنفسه لا بد منه على كل 
قول . وفرعون ونحوه من أنكر الصانع ما كان ينكر هذا الوجود المشهود › 
فلما كان حقيقة قول أولئك يستلزم أنه ليس موجود قديم ولا واجب لكنهم 
ل فون أن هذا يلزمهم (أي دليل ضدهم) بل يظنون أنهم أقاموا الدليل 
على إثبات القديم الواجب بنفسه. 


فساد وصفهم لله بالسلب 


ولكن وصفوه بصفات الممتنع فقالوا :ل داخل العام ولا خار جه › ولا 
هو صفة ولا موصوف › ولا يشار إليه > ونحو ذلك من الصفات السلبية التي 
تستلزم عدمه )ع وكان هذا ما شفر عنه العقول والفطر › ويعرف أ هذا 
صفة المعدوم الممتنع لا صفة الموجود › فدليلهم في نفس الأمر يستلزم أنه ما 
ثم (هناك) لا قديم ولا واجب . ولكنهم ظنوا أنهم أثبتوا القديم والواجب› 
وهذا الذي أثبتوه هو ممتنع » فما أثبتوا قدياً ولا واجباً » فجاء آخرون من 
جهتهم فرأوا هذا مكابرة ولا بد من إثبات القديم والواجب » فقالوا هو هذا 
العالم . 
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موقف الجهمية 


فكان قدماء الجهمية يقولون إنه بذاته في كل مكان › وهؤلاء قالوا هو 
غير الموجودات والموجود القديم الواجب هو نفس الموجود المحدث الممكن › 
والحلول هو الذي أظهرته الجهمية للناس حتى عرفه السلف والأئّة وردوه. 
وأما حقيقة قولهم فهو النفي أن لا داخل العالم ولا خارجهء ولكن هذا م 
تسمعه الأمّة » ولم يعرفوا أنه قوهم إلا من باطنهم » وهذا كان الأئّة يحكون 
على الجهمية أنه في كل مكان › ويحكون عنهم وصفه بالصفات السلبية ؛ 
وشاع اا ا يرنه ق قال اوقا 

جهمية الأوصاف إلا اها قد حليت بمحاسن الأشياء 


وهم لم يقصدوا نفي القدم والواجب فإن هذا لا يقصده أحد من العقلاء 
لا مسم ولا كافر » إذ كان خلاف ما يعلمه كل أحد ببديبة عقله » فإنه إذا 
قدر أن جميع الموجودات حادثة عن عدم لزم أن كل الموجودات حدثت 
بأنفسها . ومن المعلوم ببداهة العقول أن الحادث لا يحدث بنفسه . ولهذا قال 


تعالى ١‏ أَمْ خلقوا مِن غير سَيْء أَمْ هم الخالقون )) وقد قيل خلقوا من غير 


- شيء من غير رب خلقهم . وقيل من غير مادة . وقيل من غير عاقبة وجزاء › 


والأول مراد قطعاً » فإن كل ما خلق من مادة أو لغاية فلا بد له من خالق . 
الخلوق لا بد له من خالق 
وخر فة القظن أن الحدك لا رد له سن عدت أظهر ها من أن كل 
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محدث لا بد له من مادة خلق منها » وغاية خلق لهاء فإن كثيراً من المقلاء . 
نازع في هذا وهذاء ولم ينازع في الأول طائفة قال إن هذا العام حدث من 
غير محدث أحدثه » بل من الطوائف من قال إنه قديم بنفسه واجب بنفسه 
ليس له صانم » وأما أن يقول إنه محدث حدث بنفسه بلا صانع فهذا لا 
يعرف عن طائفة معروفة وإنا يحكى عمن لا يعرف. ومثل هذا القول 
وأمثاله يقوله من يقوله من حصل له فساد في عقله صار به إلى السفسطة› 
والتفظة رين ل اة الان وق تعض الآمون ولك أمة من الات كله 
سوفسطائية في كل شيء هذا لا يتصور. 

فلهذا لا يعرف عن أمة من الأمم أنهم قالوا بحدوث العام من غير محدث › 
وهؤلاء لما اعتقدوا أن كل موصوف أو كل ما قامت به صفة أو فعل بمشيئته 
فهو محدث وممكن » لزمهم القول بحدوث كل موجود » إذ كان الخالق جل 
جلاله منصفاً با يقوم به من الصفات والأمور الاختياريات » مثل أنه متكم 
بمشيئته وقدرته » ويخلق ما يخلقه بمشيئته وقدرته. لکن هؤلاء اعتقدوا 
انتفاء هذه الصفات عنه لاعتقادهم صحة القول بأن ما قامت به الصفات 
والحوادث فهو حادث . لأن ذلك لا يخلو من الحوادث » وما م يخل من 
الحوادث فهو حادث. وإذا كان حادثا كان له محدث قدي . واعتقدوا انهم 
أثبتوا الرب وأنه ذات مجردة عن الصفات » ووجوده مطلق لا يشار إليه ولا 
يتعين » ويقولون هو بلا إشارة ولا تعيين وهذا الذي أثبتوه لا حقيقة له في 
الخارج » وإِنما هو الذهن » فكان ما أثبتوه واعتقدوا أنه الصانع للعام إنا 
يتحقق ف الأذهان لا في الأعيان . وكان حقيقة قوهم تعطيل الصانع . 


أخطاء الفرق في الاستدلال أوصلتهم إلى حدوث الله 


فجاء إخواهم في أصل المقالة وقالوا هذا الوجود المطلق الجرد عن 
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وقال آخرون منهم : هو وجود كل شيء . 

ومنهم من فرق بين الوجود والثبوت . 

ومنهم من فرق بين التعيين والوطلاق. 

ومنهم من جعله في العالم كالمادة في الصورة . 

ومنهم من جعله في العام كالزبد في اللبن » وكالزيت والسارج في السمسم 
والزيتون . 

وقد بسط الكلام على هؤّلاء في غير هذا الموضع . 


أسامن الخلا 


والمقصود هنا أن الأصل الذي أضلهم قوهم ما قامت به الصفات 
والأفعال والأمور الاختيارية أو الحوادث فهو حادث ء ثم قالوا والجسم لا 
يخلو من الحوادث » وأثبتوا ذلك بطرق : منهم من قال لا يخلو عن الأكوان 
الأربعة : الحركة والسكون والاجتاع والافتراق. 

ومنهم من قال لا يخلو عن الحركة والسكون فقط . 

ومنهم من قال لا يخلو عن الأعراض » والأعراض كلها حادثة وهي لا 
تبقى زمانين » وهذه طريقة الآمديء وزعم أن أكثر أصحاب الأشعرية 
اعتمدوا عليها. والرازي اعتمد على طريقة الحركة والسكون. 

وقد بسط الكلام على هذه الطرق وجميع ما احتجوا به على حدوث 
الجسم وإمكانه » وذكرنا في ذلك كلامهم هم أنفسهم في فساد جميع هذه الطرق 
وأنهم هم بينوا فساد جميع ما استدل به على حدوث الجسم وإمكانه ‏ وبينوا 
فسادها طريقاً طريقاً با ذكروه» كما تمد بسط هذا في غير هذا الموضع. 
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وأما الهشامية والكرامية وغيرهم من يقول بأنه جسم قديم » فقد 
شاركوهم في أصل هذه المقالة » لکن لم يقولوا بحدوث كل جسم ولا قالوا إن 
التجسم لا ينفك عن الحوادث؛ إذ كان القديم عندهم جسم قدياً وهو خال من 
الحوادث . 


أهل الضلال بين مجم أو معطل أو مشبه 


وقد قيل أول من قال في الإسلام إن القديم جسم هو هشام بن ال حك » كما 
أن أول من أظهر في الإسلام في الجسم هو الجهم بن صفوان . وكلام السلف 
والأمة في ذم الجهمية كثير مشهور » فإن مرض التعطيل شر من مرض 
الجسم » وإنغا كان السلف يذمون المشبهة كما قال الاإمام أحمد بن حنبل رضي 
الله عنه وإسحاق بن راهوية وغيرهاء قالوا المشبهة الذين يقولون بصر 
كبصريء (أي: لله بصر كبصر الإنسان)» ويد کيدي» وقدم كقدمي» وابن 
كلاب ومن تبعه أثبتوا الصفات التي لا تثبت بشيئته وقدرته فينفونهاء 
قالوا لأنها حادثة ولو قامت به الحوادث لكان حادثاً لأن ما قبل الشيء ۾ 
يخل عنه وعن ضده» فلو قبل بعض هذه الحوادث لم يخل منه ومن ضده فلم 
يحل ان اوا کون ادا : 


رأي ابن کرام 

ومد بن كرام » فكان بعد ابن كلاب في عصر مسام بن الحجاج ‏ أثبت 
أنه يوصف بالصفات الاختياريات » ويتكل بمشيئته وقدرته » ولكن عنده 
يتنم أنه كان في الأول متكلماً بمشيئته وقدرته لامتباع حوادث لا أزل ها ء 
فلم يقل بقول السلف إنه لم يزل متكلماً إذا شاء بل قال إنه صار يتكلم 
بمشيئته وقدرته كما صار يفعل بمشيئته وقدرته بعد أن م يكن كذلك. 


¥ 


وقال هو وأصحابه في المشهور عنه: إن الحوادث التي تقوم به لا يخلو 
منها ولا يزول عنها , لأنه لو قامت به الحوادث ثم زالت عنه كان قابلا 
لحدوثها وزواها » وإذا كان قابلا كذلك لم يخل منه › وما م يخل من الحوادث 
فهو حادث » وإنما يقبل على أصلهم أنه تقوم به الحوادث فقط كما يقبل أن 
يفعلها ويحدثها » ولا يلزم من ذلك أا لم تخل منهء كما م يلزم أنه م يزل 
فاعلاً ها . والحدوث عندهم غير الإحداث» والقرآن عندهم حادث لا 
محدث » لأن المحدث يفتقر إلى إحداث بخلاف الحدوث » وهم إذا قالوا كان 
خالياً منها في الأزل وكان ساكناً / يقولوا إنه قام به حادث» بل يقولون 
النيكون اشن عدمي كما يقوله الفلاسفة » ولكن الحركة أمر وجودي بخلاف 
ما يقوله من المعتزلة والأشعرية إن السكون أمر وجودي كالحركة» فإذا 
حصل به حادث م يكن ثم عدم هذا الحادث » فإِنما يعدم الحادث بإحداث 
يقوم به وهذا ممتنع. 

وهم يقولون إنه يتنع عدم الجسم » وعندهم أن الباري يقوم به إحداث 
الخلوقات وإفناؤها » فالحوادث التي تقوم به لو أفناها لقام به الاإحداث 
والإفناء > فكان قابلاً لأن يحدث فيه حادث ويفني ذلك الحادث › وما كان 
كذلك لم يخل من إحداث وإفناء » فلم يخل من الحوادث » وما لم يخل منها فهو 
حادث » وإنما كان كذلك لأن القابل للشىء لا يخلو عنه وعن ضده › كما قالت 
الكلابية . ۰ 


الفرق بينهم وبين المعتزلة 


لكن المعتزلة يقولون السكون ضد الحركة » فالقابل لأحدهما لا يخلو عنه 
وعن الآخر وهؤلاء يقولون السكون ليس بضد وجودي بل هو عدمي » ونا 


1۸ 


قابلاً لقيام الأضداد الوجودية» والقابل لشيء لا يخلو عنه وعن ضده. 
وهؤلاء لا أراد ر إبطال قوهم كان عمدتهم بيان تناقض 
أقوالهم › > كما ذكر ذلك 0 المعالي وأتباغة » وكما ذكر الآمدي تناقضهم من 


وجوه كثيرة قد ذكرت في غير هذا الموضع » وغايتها أا تدل على مناقضتهم 
لا على صحة مذهب المنازع . 
الخلاف في كيفية كلام الله لموسى 
2 وثم طائفة كثيرة تقول إنه تقوم به الحوادث وتزول» وإنه كلم موسى 
بصوت ‏ وذلك الصوت عدم » وهذا مذهب أنمّة السنة والحديث من السلف 
وغيرهم » وأظن الكراهية لم في ذلك قولان» وإلا فالقول بفناء الصوت 
الذي كم به موسى من جنس القول بقدمه كما يقول ذلك من يقوله من أهل 
الكلام والحديث والفقه من السالمية وغيرهم ومن الحنبلية والشافعية 
والمالكية يقول إنه كام موسى بصوت سمعه موسى وذلك الصوت قديم » وهذا 
القول يعرف فساده ببديبة العقل » وكذلك قول من يقول كلمه بصوت حادث 
وأن ذلك الصوت باق لا يزال هو وسائر ما يقوم به من الحوادث هي أقوال 
طرق فادها ا 


الرد على الجهمية بالا يجاب لا بالسلب 


وإنغا أوقع هذه الطوائف في هذه الأقوال ذلك الأصل الذي تلقوه عن 
او أن ما م يخل من الحوادث فهو حادث » وهو باطل عقلاً 
وشر. أ؛ وهذا الأصل فاسد مخالف للعقل والشرع › وبه استطالت عليهم 
الفلاسفة الدهرية فلا للإسلام نصروا ولا لعدوه كسرواء بل قد خالفوا 
السلف والأئمة» وخالفوا العقل والشرع ؛ وسلطوا عليهم وعلى المسلمين 


1۹ 


عدوهم من الفلاسفة والدهرية والملاحدة بسبب غلطهم في هذا الأصل الذي 
جعلوه أصل دينهم » ولو اعتصموا ا جاء به الرسول لوافقوا المنقول 
والمعقول وثبست لهم الأصل » ولكن ضيعوا الأصول فحرموا الوصول » 
والأصول اتباع ما جاء به الرسول. 


أصوهم ليس ها أساس أو قرار 


وأحدثوا افولا طا ابا أضول اة كانت كنا شرب الله المقلين مل 
الام والشجرة فقال ف الوؤمنين :و الان أفين أن انه غل ترق 
من الله وَرضوان خير ام من اسن بُنيائُ على شقا جرف هار قانهارَ به في 
نار جهنم وَاللهُ لا يهدي الوم آَلظّالمِينَ ٠0)‏ . 

وقال « صرب الله متلا كلمة طَيبة كَشجَرةٍ طَيْبَةِ أله ثايت وفرع 


ف الس + وتي ا 2 جين يإذن رها و وَيَضْرِب 0 الأمثال 0 


ا نت ا الول ا 
نيا وفي الآخرة ويضل الله الظَاليينَ ا الله ما يشام 0€ ) . 
والأصول ماخوذة من أصول القهرة :وأساقى الحا وهذا يقال فة 
الأصل ما ابتني عليه غيره أو ما يفرع عنه غيره. 
فالأصول الثابتة هي أصول الأنبياء كما قيل : 
أها المفتندي لتطلب علا كل عل عبد لعلم الرسول 


. ٠١١۹ التوبة‎ )١( 
. ۲٢ (؟) إبراهم‎ 


تطلب الفرع كي تصحح حكا ثم أغفلت أصل أصل الأصول 

والله يهدينا وسائر إخواننا المؤمنين إلى صراطه المستقم » صراط الذين 
انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وَحَسَ أولئك 
رفيقاً . 

وهذه الأصول ينبني عليها ما في القلوب ويتفرع عليها . 

الكلمة الطيبة والكلدة الخبيثة 

وقد ضرب الله مثل الكلمة الطيبة التي في قلوب المؤمنين ومثل الكلمة 
الخبيثة التي في قلوب الكافرين . 

والكلمة هي قضية جازمة وعقيدة جامعة » ونبينا مه أوتي فواتح 
الكلام وخواتمه وجوامعه» فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرية 
على أتم قضية. 

معنى الكلمة الطيبة 


فالكلمة الطيبة في قلوب المؤمنين وهي العقيدة الاريهانية التوحيدية 
كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء » فأصل أصول الاريمان ثابت في 
قلب المؤمن كنبات أصل الشجرة الطيبةوفرعها في السماء < إِلَْهِ يَصعد 
آلكلم الطَيّب وَالْعَمَلُ الصالح يَرْفَعَه 004 . 

والله سبحانه مسل الكلمة الطيبة أي كلمة التوحيد بشجرة طيبة أصلها 
ثابت وفرعها في السماء . 


.٠١ فاطر‎ )١( 


١م‎ 


فبين بذلك أن الكلمة الطيبة لا أصل ثابت في قلب ا لمؤمن » ولها فرع 
عال » وهي ثابتة في قلب ثابت كما قال 8« يِتَبْتْ الله آلذين آمنوا بالقول 
الثابت في الحياة الدّنيا وفي الآخرَة 74 فالمؤمن عنده يقين وطمأنينة › 
والإيان في قلبه ثابت مستقر ء وهو (أي المؤمن) في نفسه ثابت على الاريان 


معنى الكا 5 ا خبيثة 


والكلمة الخنبيثة كشجرة خَبيئّة جتنت ِن قوق لض )7 استؤصلت 
واجتشت كما يقطع الشيء يجتث من فوق الأرض نما ها مِنْ قرار 74 لا 
مكان تستقر فيه ولا استراز ي المكتان نان القران راديا مكان 
الاستقرار » كما قال تعالى « وَبنْسَ آلْقَرارٌ "١4‏ وقال « الذي جِمَلَ لكم 
آلْأَرْضَ قراراً )0 ويقال فلان ما له قرار أي ثبات . وقد فسر القرار في 
EOE‏ 

فالمبطل ليس قوله ثابتاً في قلبه » ولا هو ثابت فيه ولا يستقر › كما قال 
تال“ق.المكل الا را فعا الرية ده جب واا ها يع الناش 
نكت في الأزضٍ € ئ ونا اغتقدة مدة انه عند اكتيقة وده 
كالذي يكرك بالل فة المقيقة يفيل عه ما کان يدعو من دون الله . 


.۲۷ إبراهم‎ )١ 
. ۲۹ ؟) إبراهم‎ 


۸۲ 


الفرق بين من معه أصل ومن ليس معه أصل 

وكذلك الأفعال الباطلة التي يعتقدها الارنسان عند الحقيقة تخونه ولا 
تنفعه » بل هي كالشجرة ة الخبيثة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من 
اراد 


فمن كان معه كلمة طيبة أصلها ثابت كان له فرع في السماء يوصله إلى 
الله » فإنه سبحانه إليه يصعد الكل الطيب والعمل الصالح يرفعه» ومن م 
يكن معه أصل ثابت فإنه يحرم الوصول لأنه ضيع الأصول . ولهذا تجد أهل 
البدع والشبهات لا يضلون إلى غاية دودة كما قال ثعاى 8 له دعوة الحى 
وَالنِينَ يدعون من دونه لا يَستَجيبُون لهم بِشَيء إلا كبَاسط كَفَيْه إلى آلماء 


اا ئ م ھ2 


لب فاه وما هو ببالفه وَمَا دعام آلکا رین إلا في ضلال 74" . 


كيف يتمثل المؤمن ربه 

والله ان و لتيل انول الكتب بان يكون هو المعبود وحده لا 
شريك لهء وإنا يعبد با أمر به على ألسن رسله. 

وأصل عبادته (أي : وأصل عبادة الإنسان لله معرفته بما وصف الله به 
نفسه في كتابه الخ ..) معرفته با وصف به نفسه في كتابه وما وصفه به 
وسلة بوذا كان مدهت الل أن يصفون الله بما وصف به نفسه وما 
وصفه به رسله » من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل . 
والنين ينكرون بعض ذلك ما قدروا الله حق قدرهء وما عرفوه حق 
معر فته › ولا وصفوه حق صفته »؛ ولا عبدوه حق عبادته . 
)١(‏ الرعد ٠١‏ . 


A۳ 


والله سبحانه قد ذكر هذه الكلمة اما قَدَرُوا الله حَقَّ قدّره "١‏ في ثلاثة 
وأنه لا يستحق العبادة ألا هو ولت .ما أنزلة تعلق رة فقال فى الزمر 


یں دو اول ص 


وم درو الله قدْره والأرضل جميعا قيضته يوم آلفيامة04) الآية. 


قال احم وحمت الطااتو و الطلوت ب ما قَدَرُوا الله حى قذْره74 . 
وقال في الأنعام وما قدَروا الله حَق قذره إذ الوا ها انر الله عن 
شر مِن شيءٍ04) . 


تفسير الآية ما قدروا الله حق قدره» 


وف المواضع الثلاثة ذم الذين ما قدروه حتى قدره من الكفار » فدل ذلك 
على أنه يجب على المؤمن أن يقدر الله حق قدره » كما يجب عليه أن يتقيه 
حى فان وان يجاهد فيه حق جهاده . قال تعالى «وَجَاهَدُوا في الله حى 
جهاده0(4) وقال ظاتّقوا الله حى حى تقاتهي() والمصدر هنا مضاف إلى المفعول 
والفاعل مراد أي حت جهاده الذي أمرم بهء وحق تقاته التي أمركم بها . 
واقدروه قدره الذي بينه لک وأمر؟ به : فصدقوا الرسول فيا أخبر وأطيعوه 
فيا أوجب وأمر. وأما ما يخرج عن طاقة البشر فذلك لا يذم أحد على 
تركه . قالت عائشة : فاقدروا قدر ال جارية الحديثة السن الحريصة على اللهو . 


.۷٤ جحلا)١‎ 
. 1۷ الزمر‎ 
.۷٤ اج‎ )* 
.9١ الأنعام‎ 
۰.۸ الحج‎ )٥ 


آل عمران ۱۰۲ 


: 


: 


و ا ES‏ 


١ 


A٤ 


n‏ ءءء ص ص 5 دوي ا اي ”اه 
ودلت الآية على أن له قدراً عظما لا سها قوله 9وما قدروا الله حق قدره 
صا ت س الى و رور ص س 2 ا 2 


وفي تفسير ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال : من آمن بأن الله على كل 


شيء قدير فقد قدر الله حق قدره. 
أحاديث للرسول حول هذه الآية 


وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن الني مه قرأ هذه 
اانا كر له يعض البهود أن لله يحمل السموات على أصبع والأراضين عل 
أصبع » والجبال على أصبع › والشجر والثرى على أصبع » وسائر الخلق على 
أصبع » فضحك رسول 0 لقول الخبر وقرأ هذه الآية. 


وعن ابن عباس قال : مر يهودي بالني يه فقال يا أبا القاسم ما تقول 
إذا وضع الله السماء على والارطن على ذه» والجبال والماء عل ذه» 
وسائر الخلق على ذه » فأنزل الله تعالى وما كدرو الله حى قذره والأرْض 


جميعاً قَبْضَئَهُ يوم ألقيامة والسّموات مطويات بيَمِينه24) رواه الإمام أحمد 
والترمذي من حديث أبي الضحى عن ابن عباس وقال غريب حسن صحيح . 
وهذا يقتضي أن عن عظمته أعظم ما وصف ذلك الحبر فإن الذي في الآية 
أبلغ كما في الصحيحين عن ألي هريرة عن عن الني عه قال « يقبض الله 
الأرشن يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول : أنا الملك أين ملوك : 


الأرمن 2" , 


4 


. 1۷ الزمر‎ )١( 
.٦۷ (؟) الزمر‎ 


1۸0۵ 


وفي الصحيحين عن ابن عمر قال : قال رسول الله َه « يطوي الله 
السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أن الملوك أين 
الجبارون اين المتكبرون « ورواه مسام أبسط من هذا وذكر فيه أنه ا 
الأرضن بيده الأخرى . 


وقد روى ابن أبي حاتم حدثنا أي ثنا (أي : حدثنا مختصرة) عمرو بن 
رافع ثنا يعقوب بن عبد الله عن جعفر عن سعيد بن جبير قال : تكلمت 
اليهود في صفة الرب تبارك وتعالى فقالوا مالم يعلموا ولم يروا » فأنزل الله 
على نبيه وما قدَروا الله حَقّ قَدْرِه وَالأرض جميعاً قبضته يوم آلقيامة 
والسوات مَطویات بییینه سبْحائَه وَتَالَى عَمًا يشركون) فجعل صفته 
التي وصفوا بها شركاً . 

وقال (أي : ابن أبي حاتم ) حدثنا أي ثنا أبو نعم ثنا الحم يعني أبا 
معاذ عن الحسن قال: عمدت اليهود فنظروا في خلق السموات والأرض 
والملائكة » فلما فرغوا أخذوا يقدرونهء فأنزل الله تعالى على نبيه «وما 
قَدَرُوا الله حَقَّ در( وهذا يدل على أنه أعظم ما وصفوه وأنهم لم يقدروه 
حق قدره. 

وقوله (عمًا يش رکون( فكل من جعل مخلوقاً مثلاً للخالق في شيء من 
الأشاء فاخا كفل نا حت الخالق :»أو توصفه يقل حا وص يه الخال 
فهو مشرك سؤى بين الله وبين الخلوق في شيء من الأشياء » فعدل بربه 
والرب تعالى لا كفو له » ولا سمي له » ولا مثل له : ومن جعله مثل المعدوم 
والممتنع فهو شر من هؤلاء » فإنه معطل ممثل » والمعطل شر من المشرك . 


: ٦۷ الزمر‎ )١( 


۱۸٦ 


والله ذكر قصة فرعون في القرآن في غير موضع لاحتياج الناس إلى 
الأعتبار بها » فإنه حصل له من الملك ودعوى الربوبية والاإلهية والعلو ما م 
يحصل مثله لأحد من المعطلين » وكانت,عاقبته إلى ما ذكر الله تعالى . 


لا أحد ياثل الله في صفة من صفاته 


وليس لله صفة ياثله فيها غيره » فلهذا م يجز أن يستعمل في حقه قياس 
التمسك ولا قياس السموك الذي يستوي أفراده » فإن ذلك شرك › إذ سوى 
فيه با لوق » بل قياس الأولى فإنه سبحانه له المثل الأعلى في السموات 
والأرض ؛ فهو أحتى من غيره بصفات للكمال » وأحق من غيره بالتنزيه عن 
صفات النقص وقد بسطت هذه الأمور في غير هذا الموضع . 
والمقيد. بالسلب » أو ذاتاً مجردة فهؤلاء مثلوه بأنقص المعقولات الذهنية ؛ 
وجعلوه دون الموجودات الخارجية والنفاة الذين قَظندوا إثبات حدوث 
العام بإثبات حدوث الجسم م يثبتوا بذلك حدوث شيء » كما قد بين في 


نفي الجسم وحده لا يكفي لتنزيه الله 


ثم إنبم جعلوا عمدتهم في تنزيه الرب عن النقائص على نفي الجسم . ومن 
سلك هذا المسلك لم ينزه الله عن شيء من النقائص البتة » فإنه ما من صفة 
ينفيها لأا تستلزم التجسم وتكون من صفات الأجسام إلا يقال له فها أثبته 
نظير ما يقوله هو في نفس تلك الصفة » فإن كان مثبتأ لبعض الصفات » قيل 
له القول في هذه الصفة التي ينفيها كالقول فيا أثبتهء فإن كان هذا تجسياً 
وقولاً باطلاً فهذا كذلك . وإن قلت : أنا أثبت هذا على الوجه الذي يليق 


AY 


بالرب » قيل له : وكذلك هذا كذلك. وإن قلت : أنا أثبته وأنفي التجسم › 
قيل ذلك وهذا كذلك » فليس لك أن تفرق بين المتائلين . 

وإن من يثبت الأسماء وينفي الصفات كالمعتزلة قيل له في الصفات ما 
يقوله هو في الأسماء » فإذا كان. ثبت حياً عالاً قادرا وهو لا يعرف من هو 
متصف بذلك إلا جسم كان إثبات أن له علماً وقدرة كما نطق به الكتاب 
والسنة كذلك. وإن كان من لا يثبت لا الأسماء ولا الصفات كالجهمية 
المحضة والملاحدة » قيل له فلا بد أن تثبت »موجوداً قائًاً بنفسه, وأنت لا ٠‏ 
تعرف ذلك إلا جس . وإن قال لا أسميه بامم لا إثبات ولا نفي قيل له 
سكوتك لا ينفي الحقائق » ولا واسطة بين النفي والإثبات » فإما أن يكون 
جا قابا وچوا وسا أن کن اطا وما 

وأيضاً فإن كنت ل تعرفه فأنت جاهل فلا تتكل » وإن عرفته فلا بد أن 
قبز بينه وبين غيره با يختص بهء مثل أن يقول رب العالمين» أو القدم 
الأزلي » أو الموجود بنفسه ونحو ذلك » وحينئذ فقد أثبت حياً موجوداً قائ 
تله افيه فالات وا تعرف ما هو كذلك إلا الجسم . 

وإن قدر أنه جاحد لهء قيل له فهذا الوجود مشهود › فإن كان قدياً 
أزلياً موجوداً بنفسه » فقد يبت جسم قديم أزلي موجود بنفسه» وهو ما 
فررت منه. 

وإن كان مخلوقاً مصنوعاً فله خالق خلقه » ولا بد أن يكون قدياً أزلياً ء 
فقد ثبت الموجود القاتم بنفسه القديم الأزلي على كل تقدير . وهذا مبسوط في 
غير هذا الموضع . 

وهنا قد نبهنا على ذلك» وأنه كل من بنى تنزيهه للرب عن النقائص 
والعيوب على نفي الجسم » فإنه لا يمكنه أن ينزهه عن عيب أصلاً بهذه 


۸۸ 


ومن تدبر ما ذكروه في كتبهم تبين له أنهم م يقيموا حجة على وجوده ؛ 
فلا هم أثبتوه وأثبتوا ما يستحقه ولا نزهوه ونفوا عنه ما لا يجوز عليه » إذ 
كان إثباته هو إثبات حدوث الجسم ولم يقيموا على ذلك دليلاً: والنفي 
اعتمدوا فيه على ذلك وهم اشن فة کارا ااا دا عل نفي 
كونه جس » فكيف إذا لم يقيموا على ذلك دليلاً وتناقضوا. 


أصل الخطأً الخروج عن الكتاب والسنة 


وهذا مما يتبين لك أن من خرج عن الكتاب والسنة فليس معه عم لا 
عقلي ولا سمعي › لا سما في هذا المطلوب الأعظم » لكنهم قد يكونون 
معتقدين لعقائد صحيحة عرفوها بالفطرة العقلية › وبا سمعوه من القران 
ودين المسلمين » فقلومم تثبت ما تثبت وتنفي ما تنفي بناء على هذه الفطرة 
المكملة بالشرعة المنزلة » لكنهم سلكوا هذه الطرق البدعية وليس فيها عام 
أصلاً > ولكن يستفاد من كلامهم إبطال بعضهم لقول المبطل الآخر وبيان 
تناقضه . وهذا لما ذكروا المقالات الباطلة في الرب جعلوا يردونا بأن ذلك 
تجسم كما فعل القاضي أبو بكر في هداية المسترشدين وغيره » فم يقيموا حجة 
على أولئك المبطلين » وردوا كثيراً ما يقول اليهود بأنه تجسم . 

وقد كان اليهود عند الني يِه بالمدينة » وكانوا أحياناً يذكرون له 
598 لهات ا ذم الله اليهود على أشياء كقوهم إن الله 
فقير » وإن يده مغلولة » وغير ذلك » ولم يقل الني له قط إنهم يجسمون» | 
ولا إن في التوراة تجسما , ولا عليهم بذلك » ولا رد هذه الأقوال الباطلة بأن 
هذا تجسم كما فعل ذلك من فعله من النفاة » فبين أن هذه الطريقة مخالفة 


۸۹ 


للشرع والعقل »وأا مخالفة لما بعث الله به رسوله ولا فظر عليه عبَاذة + واف 
مم خم 


أهلها من جسن النين قالوا «وقالوا لو کنا َسْمٌَ أو تَعْقل ما كنا في أصْحاب 
السّعير »07 , 

فاد طريقة الرازي 

وقد بينا في غير هذا الموضع فساد ما ذكره الرازي من أن طريقة 
الوجوب والارمكان من أعظم الطرق وبينا فسادها وأا لا تفيد علماً › وأنهم 
م يقيموا دليلاً على إثبات واجب الوجود » وأن طريقة الكمال أشرف منها 
وعليها اعتاد العقلاء قدياً وحديثاً » وهو (أي الرازي) قد اعترف في آخر 
عمره بأنه قد تأمل الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما وجدها تشفي 
عليلاً ولا تروي غليلاً » ووجد أقرب الطرق طريقة القرآن. 

فاد طريقة ابن سينا ' 

وطريقة الوجوب والاإمكان م يسلكها أحد قبل ابن سينا ء وهو أخذها 
من كلام المتكلمين الذين قسموا الوجود إلى محدث وقديم › فقسمه هو إلى 
العقلاء من سلفه وغير سلفه وخالف نفسه ء فإنه قد ذكر في المنطق ما ذكره 
سلفه من أن الممكن لا يكون إلا محدثاً كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا 
الموضع . م | 

يشبهون فرعون في جحد الإله 

ثم إن هؤلاء الذين سلكوا هذه الطريقة انتهت بهم إلى قول فرعون, فإن 


. ٠٠١ الملك‎ )١( 


رون جد الال كدت موس :فى أن الله كلمه » وهؤلاء ينتهي قولم إلى 
جحد الخالق ...وات أتبتوه قالوا إنه لا يتكل ولا ادى أحدا ولا ناجاه؛ 
وعمدتهم في نفي ذاته على نفي الجسم › وفي نفي كلامه وتكليمه لموسى على أنه 
لا تحله الحوادث فلا يبقى عندهم رب ولا مرسل. 

فحقيقة قوهم تناقض شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله فإن 
الرسول هو المبلغ لرسالة مرسله ‏ والرسالة هي كلامه الذي بعثه به ء فإذا م 
يكن متكلماً لم تكن رسالة. 

الصحيح أن الله متكام 

ولهذا اتفق الأنبياء على أن الله يتكلم » ومن لم يقل إنه يتكلم بمشيئته 
وقدرته كلاماً يقوم بذاته لم يقل إنه يتك . والنفاة منهم من يقول : الكلام 
صفة فعل بمعنى أنه مخلوق بائن عنهم » ومنهم من يقول هو صفة ذات بمعنى 
أنه كالحياة يقوم بذاته » وهو لا يتكلم بمشيئته وقدرته . وكل طائفة مصيبة 
في إبطال باطل الأخرى . 


الصحيح في صفة كلام الله 

والدليل يقوم على أنه (أي كلام الله) صفة ذات وفعل تقوم بذات 
الرب » والرب يتكلم بمشيئته وقدرته. فأدلة من قال إنه صفة فعل كلها إما 
تدل على أنه يتكلم بقدرته ومشيئته وهذا حق › وأدلة من قال إنه صفة ذات 
إغا تدل على أن كلامه يقوم بذاته وهذا حق . وأما من أثبت أحدهما كمن 
قال إن كلامه مخلوق » أو قال إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته› فهؤلاء في 
الحقيقة / يثبتوا أنه يتكل » ولا أثبتوا له كلاماً » وهذا يقولون ما لا يعقل . 
هذا يقول إنه معنى واحد قام بالذات . وهذا يقول حروف أو حروف 


۱۹۱ 


وأصوات قدية أزلية لازمة لذاته» وهذا يقول مخلوق بائن عنه. 

ولهذا لما ظهر لطائفة من أتباعهم ما في قوم من الفساد وام يعرفوا غير 
هذه الأقوال الثلاثة (الأقوال الثلاثة: -١‏ أنه مخلوق. ؟- أنه بحرف 
وصوت قديم . ۳ - معنى قاثم بذات الله). حاروا وتوقفوا › وقالوا نحن نقر 
ما عليه عموم المسلمين من أن القرآن كلام الله » وأما كونه مخلوقاً » أو بجرف 
وصوت » أو معنى قام بالذات فلا نقول شيئاً من هذا . 

ومعلوم أن الهدى في هذه الأصول ومعرفة الحق فيها ومعرفة ما جاء به 
الرسول وهو الموافق لصريح المنقول أنفع وأعظم من كثير مما يتكلمون فيه 
من العم لا سيا والقلوب تطلب معرفة الحق في هذه بالفطرة » ولا قد رأوا 
ا اتان فا 

وهؤلاء يذكرون هذا الموقف في عقائدهم وفيا صنفوه في أصول الدين 
كما قد رأيت منهم من أكابر شيوخ العام والدين » بمصر والشام قد صنفوا في 
أصول الدين ما صنفوه » ولا تكلموا في مسألة القرآن وهل هو مخلوق أو 
قديم » أو هو الحروف » والأصوات أو معنى قاتم بالذات » نوا عن هذه 
الأقوال وقالوا الواجب أن يقال ما قاله المسلمون كلهم إن القرآن كلام الله 
ويسك (أي : لا تقول بواحد من الأقوال الثلاثة المشار إليها) عن هذه 
الأقوال . 


فساد الأقوال الثلاثة 


وهؤلاء توقفوا عن حيرة وشك » وهم رغبة في العم والهدى والدين › وهم 
من أحرص الناس على معرفة الحق في ذلك وغيره » لكن / يعلموا إلا هذه 
الأقوال الثلاثة : قول المعتزلة والكلابية والسالمية » وكل طائفة تبين فساد 


۹۲ 


قول الأخرى » وفي كل قول من الفساد ما يوجب الامتناع من قبوله » وم 
يعلموا قولاً غير هذه » فرضوا بالجهل البسيط » وكان أحب إليهم من الجهل 
لمكت 

وکان انات ذلك 9 وافقوا هولاء على أصل قوهم ودينهم » وهو 
الاستدلال على حدوث الأجسام وحدوث العام بطريقة أهل الكلام المبتدع › 
كما سلكها من ذكرته من أجلاء شيوخ أهل العم والدين والاستدلال على 
إمكانها بكونها مركبة كما سلك الشيخ الآخر » وهذا ينفي عن الواجب أن 
رن ا ن الطريقة » وذلك نفي عنه أنه جسم بتلك الطريقة »وحذاق 
النظار الذين كانوا أخبر بهذه الطرق وأعظم نظراً واستدلالاً بها وبغيرها قد 
عرفوا فسادها » كما قد بسط في غير هذا الموضع. 

المكذبون بالرسل يجزمهم ربهم بجنس تكذيبهم 

واه سان قف اخ أنه أومل#ؤسوله ادق وين الحق لبظيرة عل 
الدين کله › وخ أثة 00 رسله والذين آمنوا ف الحياة الدنيا » والله 
الرسل عوقب بشل ذنبه » فإن كان قد قبح فيهم ونسب ما يقولونه إلى أنه 
جهل وخروج عن العم والعقل » ابتلي في عقله وعلمه » وظهر من جهله › ما 
عوقب به ء ومن قال عنهم إنهم تعمدوا الكذب أظهر الله كذبه » ومن قال 
إنهم جهال أظهر الله جهله . 

أمثلة على انتقام الله من المكذبين 

ففرعون وهامان وقارون لما قالوا : عن موسى إنه ساحر كذاب » أخبر 
الله بذلك عنهم في قوله : «وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مومى بآياتنا وسلطان مبين + 


۹۳ 


إلى فِرْعَوْنَ وهامان وَقارون فَقالوا ساجِرٌ كَدَّابُ74' وطلب فرعون إهلاكه 
بالقتل » وصار يصفه بالعيوب كقوله «وقال فِرعون ذروني أفتل موسى 
وليدع ره ئي أخاف أن يبدل دینک أذ أن يظهر في الأرض. الما ا 
وقال ام آنا خير ن هذا الد هو مهن ولا كاد 0 ' أهلك الله 
فرعون وفأظهر كذيه وافتراءه على الله وعلى رسله › وأذله غاية الإذلال؛ 
وا عن الكلام النافع فم یبسن ححة . 

وفرعون هذه الأمة أبو جهل » كان يسمى أبا الحك » ولكن الني ل 
سماه أبا جهل » وهو كما سماه رسول الله عه أبو جهل أهلك به نفسه وأتباعه 
في الدنيا والآخرة. 

والنين قالوا : عن الرسول عله إنه أبترء وقصدوا أنه يموت . فينقطع 
ذكره» عوقبوا بانبتارهم كما قال تعالى : إن شانتّك هو الْأَبْتَر94) فلا 
يوجد من شنا الرسول إلا بتره الله » حتى أهل البدع الخالفون لسنته . 

قبل لای کر بن عیاش :إن الس فوا نون للناس ويتكلمون 
بالبدعة » فقال : من جلس للناس جلس الناس إليه » لكن أهل السنة يبقون 
ويبقى ذكرهم » وأهل البدعة يوتون ويموت ذكرهم. 

شبه الجهمية بفرعون ‏ 

وهؤلاء المشبهون لفرعون الجهمية نفاة الصفات النين وافقوا فرعون في 
)١(‏ غافر ۰۲٤‏ ۲۵ . 
(۲) غافر ۲٦‏ . 


(۳) الزخرف ۲ه . 


.۳ الكوثر‎ )٤( 


غ5 


دة واا : إنه ليس فوق السموات » وإن اله لم يكلم موسى تكله كما قال 
فرعون : يا هامأنَ ابن بي ضَرْحا لمي أَبْنْ آلأسْبَابَ * أسباب السّموات 
َأطْلم إل ل موسو وني أنه كاذباً74) كان فرعنون جاخة ا الارية 
فلولا أن موسى أخبره أن ربه فوق العالم لما قال «أطلع إل الى تدان 
لأظنه كاذباً » قال تعالى : «وكذلك زين لفرعون سو ۾ عَمَلهِ وَصدّ عن السبيل 
وما كَيْدُ فِرْعَوْنَ إلا في تباب04). 

وقال تماق : طقال فَرْعَوْنُ يا بها الم ما عَلمت لكمْ من 
َأَوْقد لي يا هامانٌ على الین فال لي صرحا لي طلم إلى إل 
ني أنه ب ين آلكازبين * وَاسْتَكْبَرَ هو وَجِنُودُهُ في الأض بغْيْر آلو 
وَظَنُوَا ام إْينا O REE‏ ندنام في آم اظ 
كيف کان عاقب الظَّالمِينَ + وجعلناهم أَئمّةَ يذْعونَ إلى النار ويوم م آلقيامة 


لا تشون * وأتبعناهم في هذه الت نكا لَعْنة ويوم القيامة ة هم س 
المقبوحين 74" . 
ديك الني يدل على أن الله فوق السموات 


ومد ييه لا عرج به إلى ا 
ا ت ا r‏ 


ت 


وفرعون كذب موسى في أن ربه فوق » فالمقرٌون بذلك متبعون لموسى ومد › 
والمكذبون بذلك موافقون لفرعون . 
)١(‏ غافر 5" ۳۷ . 


(0) غافر ۳۷ . 
(۳) القصص ٤۲-۳۸‏ . 


دليل الأشعري على أن الله فوق 


وهذه الحجة مما اعتمد عليها غير واحد من النظار » وهي مما اعتمد عليه 
أبو الحسن الأشعري في كتابه في الاوبانة » وذكر عدة أدلة عقلية وسمعية على 


فإن قال قائل: قد أنكرتم قول الجهميةء والقدرية والخوارج › 
والروافض والمعتزلة والمرجئة » فعرفونا قولكم الذي به تقولون » وديانتكم التي 
بها تدینون . 

قيل له : قولنا الذي نقول به » وديانتنا الي ندين ا ء التمسك بكتاب 
ربنا » وسنة نبينا » وما جاء عن الصحابة والتابعين » وأئّة المسلمين » وبا 
كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل قائلون » ولا خالف قوله 
مجانبون » فإنه الإمام الكامل » والرئيس الفاضل » الذي أبان الله به الحق » 
وأوضح به المناهج » وقمع به بدع المبتدعين › وزيغ الزائغين » وشك 
وذكر جملة الاعتقاد والكلام على علو الله على العرش » وعلى الرؤية » ومسألة 

المعطلة والنفاة ليس هم دليل 
والمقصود هنا أن المعطلة نفاة الصفات › أو نفاة بعضها › لا يعتمدون في 
ذلك على ما جاء به الرسول» إذ كان ما جاء به الرسول إنما يتضمن 
الإثبات لا النفي » لكن يعتمدون في ذلك على ما يظنونه أدلة عقليةء 
ويعارضون بذلك ما جاء به الرسول . 
وحقيقة قوهم أن الرسول لم يذكر في ذلك ما يرجع إليه» لا من سمع » 
١55‏ 


ولا عقل » فام يخبر بذلك خبراً بين به الحق على زعمهم » ولا ذكر أدلة عقلية 
تبين الصواب في ذلك على زعمهم » بخلاف غير هذا ء ففإنهم معترفون بأن 
الرسول ذكر في القرآن أدلة عقلية على ثبوت الرب » وعلى صدق الرسول . 
وقد يقولون أيضاً إنه أخبر بالمعاد ».لكن نفوا الصفات لما رأوا أن ما ذكروه 

من النفي م يذكره الرسول فلم يخبر به » ولا ذكر دليلاً عقلياً علیم» بل إما 
ذكر الإثبات » وليس هو في نفس الأمر حقاً » فأحوج الناس إلى التأويل أو 
التفويض. وه ۶ 


انك لفط نكر ن عفن الات 


فلا شيا ما خاد نه الرسول ل ا لسن فيه لآ دل تنم را 
عقل :8 عو بين الوا ولا دلبل ,يدل له عاشي الله مس د تو٠‏ 
فكان ما يقولونه في هذا الاب خارجاً عن العقل والسمع . مع دعواهم أنه 
نو الات الترهاتنة» فاد ار العارف وجدة مق الشات 
الشيطانية » من جنس شبهات أهل السفسطة والإلحاد » الذين يقدحون (أي : 
يذمون) في العقليات والسمعيات » وأما السمع فخلافهم له ظاهر لكل أحد » 
وإغا يظن من يعظمهم ويتبعهم أنهم أحكموا العقليات ؛ فإذا حقق الأمر 
وجدهم كما قال أهل النار «(وقالوا لو كنا نَم أذ تقل ما كتا في حاب 
السّميٍ74) وکما فال تماق : (والزین کا ماله كسَرَابٍ بقيعة يحسبه 
الظَمْان ماء ى إذا جاءه 0 يَجذه سا وو جد الله غنده ويا ا 


وال سر ألجساب + أو مات في بحر جي يغشاه موج من فوقه مج من 


ا اف م ا ون 


قوقه سَحاب ظلمات بَعضها فَوْقَ بَعْضٍ إذا أخرجّ يده لَمْ يَكَدْ يراها ومن لم 


. ٠١ الملك‎ )١( 


يَجْمَلٍ الله له نوراً فما لَهُ مِنْ نور)0). 

فلما كان حقيقة قوم أن القرآن والحديث ليس فيه في هذا الباب دليل 
سمعي ولا عقلي » سلبهم الله في هذا الباب معرفة الأدلة السمعية والعقلية › 
حى كانوا من أصل البرية » مع دعواهم أنهم أعلم من الصحابة والتابعين 
وأءة المسلمين » بل قد يدعون أنهم أعم من النبيين »وهذا ميراث من فرعون 
وحزبه اللعين. 


أول من أظهر التعطيل 


وقد قيل إن أول من عرف أنه أظهر في الإسلام التعطيل الذي تضمنه 
قول فرعون » هو الجعد بن درهم » فضحى به خالد بن عبد الله القسري 
وقال : ايها الناس ضحوا تقبل الله ضحايام » إفي مضح بالجعد بن درهم» 
إنه زعم أن الله م يتخذ إبراهم خليلاً > ول يكل موسى تكلا » تعالى الله عما 
يقول الجعد علواً كبيراً » ثم نزل فذبحه » وشكر له علماء المسلمين ما فعله 
كالحسن البصري وغيره . 

وهذا الجعد إليه ينسب مروان بن عمد الجعدي آخر خلفاء بني أمية» 
وكان بشؤمه عاد عليه حتى زالت الدولة » فإنه إذا ظهرت البدع التي تخالف 
دين الرسل » انتقم الله ممن خالف الرسل» وانتصر هم » وهذا لما ظهرت 
الملاحدة الباطنية » وملكوا الشام وغيرها » ظهر فيها النفاق والزندقة الذي 
هو باطن أمرهم » وهو حقيقة قول فرعون إنكار الصانع وإنكار عبادته ؛ 
وخيار ما كانوا يتظاهرون به الرفض » فكان خيارهم وأقريم إلى الاإسلام 
الرافضة » وظهر بسببهم الرفض والاالحاد حتى كان من كان ينزل الشام مثل 


(0) النور و" , .14. 


بني حمدان الغالية ونحوهم متشيعين» وكذلك من كان من بني بويه في المشرق . 

وكان ابن سينا وأهل بيته من أهل دعوتهم » قال (أي: ابن سينا) 
وبسبب ذلك اشتغلت في الفلسفة وكان مبدأ ظهورهم من حين تولي المقتدر 
ولم يكن بلغ بعدء وهو مبدأ انحلال الدولة العباسية » ولهذا سمي حينئذ 
تامار اللأمتين الأموق: الى كان بالأتذلس وكات قبل ذلك لا هيم .ذا 
الاسم ويقول : لا يكون للمسلمين خليفتان » فلما ولي المقتدر قال هذا صي 
لا تصح ولايتهء فسمي بهذا الامم. 

وكان بنو عبيد الله القداح الملاحدة يسمون بهذا الاسم لكن هؤلاء كانوا 
في الباطن ملاحدة زنادقة منافقين » وكان نسبهم باطلاً كدينهم » بخلاف 
الأموي والعباسي » فإن كلاهما (الصواب : كليهما) نسبه صحيح › وهم 
مسلمون كأمثالهم من خلفاء المسلمين. 


ظهور البدع والفجور سبب في تسلط الأعداء 


فلما ظهر النفاق والبدع والفجور الخالف لدين الرسول » سلطت عليهم 
الأعداء » فخرجت الروم والنصارى إلى الشام والجزيرة مرة بعد مرة 
وأخذوا الثغور الشامية شيئاً بعد شيء » إلى أن أخذوا بيت المقدس في 
أواخر الماثة الزايفة وعد هذا عدة خاصروا دمشق ٠‏ وكان أهل الشام 
بأسواً حال بين الكفان. والتضارئ- والمنافقين ال لاحدة ٠‏ إى أن توق ثور 
الدين الشهيد ؛ وقام با قام به من أمر الإسلام والطهارة والجهاد لأعدائه ثم 
استنجد به ملوك مصر بنو عبيد على النصارى فأنجدهم » وجرت فصول 
كثيرة إلى أن أخذت مصر من بني عبيد » أخذها صلاح الدين يوسف بن 
سادي » وخطب بها لبني العباس » فمن حينئذ ظهر الإسلام صر بعد أن 

مكثت بأيدي المنافقين المرتدين عن دين الإسلام مائة سنة. 


۱۹۹ 


فكان الإيمان بالرسول والجهاد عن دينه سبباً لخير الدنيا والآخرة »؛ 
. وبالعكس البدع والإلحاد ومخالفة ما جاء به سبب لشر الدنيا والآخرة. 


الانتصار لدين الله سبب للنصر 

فلما ظهر في الشام ومصر والجزيرة الإلحاد والبدع سلط عليهم الكفار › 
ولا أقاقواةفا أقاموة من الاوسلام وقهر الملحدين والمبتدعين » نصرهم الله على 
الكفار ء تحقيقاً لقوله  :‏ يا أيها الَذِينَ آمنوا َل أدلَكُمْ على تجارةٍ تُنجِيكم 
من عذاب ا و ومون ا ۾ ورسوله وتُجاهد ون في سبيل الله بأموالكم 


وەش رهى ره 


نك ذل بر لك إن كنك عون * يمير لكر دوي ويدخل 


جنات 09 ين ) تحتها الأنهار ومسان طَيْبَة في جَنَاتِ عدن ذلك الفوز 


لْعظِم * وأخرى تُحِبُونَها د نصر مِنَ الله وفتح قريب بكر لمَؤْمِنِينَ € . 
وكذلك لما كان أهل المشرق قان بالإسلام + وكاتوا 'متضارين غل 
الكفار المشركين من الترك واهند والصين وغيرهم › فلما ظهر منهم ما ظهر 
من البدع والالحاد والفجور » سلط عليهم الكفار قال تعالى « وقضيّنا إلى 
بني إِسْرائِيلَ في آلكتاب لنْفِدنٌ في الأرض مرتين ولمَْنَ علوًا كبيراً + 
.اذا جاء وعد أولاهُما بَمَنْنَ لِك عباداً لَنَا او اس ق َجَاسُوا 


مه ا 


خلال الديار وكان وعدا نلا + ثم رَدَدْنا لک الكرة عليوم وَأَسْدَدْناكم 


أَمُوالٍ وبنین وجعلناکہ أ أكْثَرَ تفيراً * إن أحسنتم اخست لانضیکم وإن 
ا فَلَهًا قإذا جاء و الآخرة ليسوؤوا وَجُوهَكم ولیدذخلوا 1 الْمَمْحِدَ كما 


م ا مه 
دخلوه ول مرة وليتبروا م مَا:علوًا تنييراً * عى رکم أن يَرْحَمَكَْ ون 
وەه وهم سے سے لس قار 004 


عدم عدا af‏ جهنم للكافرين حصيرًا 


. ٠١-٠١ الصف‎ )١( 
A= الاسراء‎ (+) 


وكان بعض المشايخ يقول : هولاكو ملك الترك التتار الذي قهر الخليفة 
بالعراق » وقتل ببغداد مقتلة (أي مجزرة) عظيمة جداً » يقال قتل منهم 
ألف ألف » وكذلك قتل بحلب دار الملك » حينئذ كان بعض الشيوخ يقول : 
هو للمسلمين بنزلة بختنصر لبي إسرائيل . 

وكان من أسباب دخول هؤلاء ديار المسلمين ظهور الاالحاد والنفاق 
والبدع . 


الرازي يشايع أهل الضلال ويصنف كتباً بذلك 

حى إنه صنف الرازي كتاباً في عبادة الكواكب والأصنام وعمل 
السحر سماه السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم » ويقال إنه صنفه لأم 
السلطان علاء الدين تمد بن لكش بن جلال الدين خوارزم شاه » وكان من 
أعظم ملوك الأرض » وكان للرازي به اتصال قوي حى إنه وصى إليه على 
أولاده » وصنف له كتاباً سماه« الرسالة العلائية في الاختيارات السماوية » . 

وهذه آلا تارات لأهل الضلال بدل الاستخارة التي علمها الني مَل 
المسلمين » كما قال جابر في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره : 
كان رسول الله مه يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من 
القرآن » يقول « إذا هم أحدم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم 
ليقل : اللهم إفي أستخيرك بعلمك » وأستقدرك بقدرتك » وأسألك من فضلك 
العظم . اللهم إن كنت تعام أن هذا الأمر وتسميه باسمه » خيرلي في ديني 
ومعاشي وعاقبة أمري » فاقدره لي ويسره ثم بارك لي فيه » وإن كنت تعم 
أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني 
عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به ». 


۲۰۱١ 


وأهل النجوم لهم اختيارات » إذا أراد أحدهم أن يفعل فعلاً أخذ 
طالعاً سعيداً فعمل فيه ذلك العمل لينجح بزعمهم . وقد صنف الناس كتبا 
في الرد عليهم . وذكروا كثرة ما يقع من خلاف مقصودهم فيا يخبرون به 
ويأمرون به. وم يخبرون من خبر فيكون كذباً . وم يأمرون باختيار فيكون 
شراً. 


حقيقة كتاب الاختيارات للرازي 


والرازي صنف الاختيارات هذا الملك» وذكر فيه الاختيار لشرب 
الخمر وغير ذلك : كما ذكر في السر المكتوم في عبادة الكواكب ودعوتها مع 
السجود لها والشرك بها ودعائها » مثل ما يدعو الموحدون ربهم بل أعظم » 
والتقرب إليها ما يظن أنه مناسب ا من الكفر والفسوق والعصيان . فذكر 
أنه يتقرب إلى الزهرة بفعل الفواحش وشرب الخمر والغناء » ونحو ذلك مما 
حرمه الله ورسوله » وهذا في نفس الأمر يقرب إلى الشياطين الذين يأمرونهم 
بذلك » ويقولون هم إن الكوكب نفسه يحب ذلك › وإلا فالكواكب مسخرات 
بأمر الله مطيعة لله لا تأمر بشرك ولا غيره من المعاصي » ولكن الشياطين هي 
التي تأمر بذلك » ويسمونها روحانية الكواكب » وقد يجعلونها ملائكة » وإنما 
هي شياطين . 

فلما ظهر بأرض المشرق نسب مثل هذا الملك ونحوه » ومثل هذا العام 
ونحوه ما ظهر من الاالحاد والبدع » سلط الله عليهم الترك المشركين الكفار 
فأبادوا هذا املك وجرت له أمور فيها عبرة لمن يعتبرء ويعم تحقيق ما 


أخبر اله به في كتابه حيث يقول < سرس آباتنا في الآفاق وفِي نمو 
حتى ينبي َم أن آْحَى 274 أي أن القرآن حق . وقال : « سَأرِيكم آياتي 


5 فصلت ۵۳ . 


قلا تَسْتَمْجِلُون 74" وبسط هذا له موضع آخر. 
والمقصود هنا أن دولة بني أمية كان انقراضها يسبب هذا الجعد 
المعطل » وغيره من الأسباب التي أوجبت إدبارها . 


من هو الجهم بن صفوان 


وفي آخر دولتهم ظهر الجهم بن صفوان بخراسان. وقد قيل إن أصله 
من ترمذ » وأظهر قول المعطلة النفاة الجهمية » وقد قتل في بعض الحروب › 
وكان اة المسلمين بالمشرق أعم بحقيقة قوله من علماء الحجاز والشام 
والعراق . ولهذا يوجد لعبد الله بن المبارك وغيره من علماء المسلمين با مشرق 
من الكلام في الجهمية أكثر مما يوجد لغيرهم » مع أن عامة أّة المسلمين 
تكلموا فيهم » ولكن م يكونوا ظاهرين إلا با مرق » لكن قوي أمرهم لم 
مات الرشيد وتولى ابنه الملقب بالأمون بالمشرق » وتلقى عن هؤلاء ما تلقاه . 


المأمون يدعو إلى خلق القرآن 


ثم لما ولي الخلافة اجتمع بكثير من هؤلاء »> ودعا إلى قوهم في آخر 
عمره » وكتب إلى بغداد وهو بالئغر بطرطوس » التي ببلدسيس وكانت إذ 
ذاك أعظم ثغور بغدادء ومن أعظم ثغور المسلمين يقصدها أهل الدين من 
كل ناحية ويرابطون بهاء رابط بها الإمام أحمد رضي الله عنه؛ والسري 
السقطي وغيرهما » وتولى قضاءها أبو عبيد » وتولى قضاءها أيضاً صالح بن 
أحمد بن حنبل » وهذا ذكرت في كتب الفقه كثيراً فإنها كانت ثغراً عظما . 


فكتب من الثفر إلى نائبه ببغداد إسحاق بن إبراهم بن مصعب كتاباً 


)١(‏ الأنبيا, 90م. 


يدعو الناس فيه إلى 2 يقولوا (القرآن مخلوق ) فلم يجبه أحد ,ثم كتب كتابا 
انيا أ يأمر فيه بتقييد من م يجبه وإرساله إليه > فأجاب أكثرهم »ثم قيدوا 
سبعة م يجيبوا ء إفأجاب منهم خسة بعد القيد » وبقي اثان م يبيبا : الاومام 
أحمد بن حنبل » ومد بن نوح » فأرسلوهما إليه > فمات قبل أن يصلا إليه . 
ثم أوصى إلى آ خی آي إسحاق » وكان هذا سنة مان عشرة ومائتين » وبقي 
أحمد في الحبس إلى سنة عشرين » فجرى ما جرى من المناظرة حى قطعهم 
بالحجة »م لما خافوا الفتنة ضربوه وأطلقوه > وظهر مذهب النفاة الجهمية › 
وامتحنوا الناس › فصار من أجابهم أغطوة وإلا منعوه العطاء وعزلوه من 
الولايات وم يقبلوا شهادته » وكانوا إذا افتكوا الأسرى يتحنون الأسيرء 
فإن أجابهم افتدوه وإلا م يفتدوه . 


وكتب قاضيهم أحمد بن أي داود على ستارة الكعية: ليبن کي 
وظهرت حينئذ السنة. وبسط هذا له موضع آخر.. 
ا حققه e‏ كال 


نحكي كلام الجهمية › وکان ينسد : 


عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلىالنارواشتقاسمهمنجهنم 

وقيل له : اذا يعرف ربنا؟ قال : بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من 
خلقه . وقيل له : يحد؟ قال : يحد . وكذلك قال أحمد بن حنبل » وإسحاق بن 
إبراهيم بن راهوية » وعثان بن سعيد الدارمي » وغيرهم من أ السنة. 


؟ف. با 1 


مذهب الجهمية 


وحقيقة قول الجهمية المعطلة هو قول فرعون › وهو جحد الخالق 
وتعطيل كلامه ودينه » كما كان فرعون يفعل » فكان يجحد الخالق جل 
جلاله ويقول 9 ما عَلِسْتُ لَكُمْ ِن إل غَيْرِي ٠0‏ ويقول لموسى :لين 
أنََحَدْتَ إلها غَيْرِي لِأَجِمَلنكَ من ألمَلجونين 4 ويقول: « أنا ربكم 
آلأعْلى 04 وكان ینکر أن يكون الله كم مۇش او کون لون له 
فوق السموات » ويريد أن يبطل عبادة الله وطاعته » ويكون هو المعبود 
المطاع . 

فلما كان قول الجهمية المعطلة النفاة يؤول إلى قول فرعون » كان منتهى 
قوهم إنكار رب العالمين » وإنكار عبادته » وإنكار كلامه» حتى ظهروا 
بدعوى التحقيق والتوحيد والعرفان » فصاروا يقولون العام هو الله › 
والوجود واحد ء والموجود القديم الأزلي الخالق هو الموجود المحدث الخلوق › 
والرب هو العبد › ما تم رب وعبد» وخالق ومخلوق » بل هو عندهم فرقان » 
ولهذا صاروا يعيبون على الأنبياء وينقصونهم » يعيبون على نوح وإبراهم 
الخليل وغيرهما » ويمدحون فرعون », ويجوزون عبادة جميع الخلوقات وجميع 
الأصنام. ولا يرضون بأن تعبد الأصنام حى يقولوا إن عباد الأصنام / 
يعبدوا إلا الله » وإن الله نفسه هو العابد وهو المى »وهو الوجود كله› 
فجحدوا الرب » وأبطلوا دينه » وأمره ونهيه » وما أ ل به رسله » وتكليمه 


لوسى وغيره. . 


. ۳۸ القصص‎ )١( 
. ۲۹ الشعراء‎ )0( 
١ ۲٣ م( الاعات‎ 


بين الجهمية وبعض المتصوفين 

وقد ضل في هذا جماعة ولمم معرفة بالكلام والفلسفة والتصوف المناسب 
لذلك» كابن سبعين » والصدر القونوي تلميذ ابن عربي » والبليافي › 
والتلمساني وهو من حذاقهم علماً ومعرفة » وكان يظهر المذهب بالفعل 
فيشرب الخمر ويأق المحرمات . 

وحدثني الثقة أنه قرأ عليه نصوص الحم لابن عربي » وكان يظنه من 
كلام أولياء الله العارفين » فلما قرأه رآه يخالف القرآن » قال فقلت له هذا 
الكلام يخالف القرآن » فقال القرآن كله شرك » وإنما التوحيد في كلامنا. 
وكان يقول: ثبت عندنا في الكشف ما يخالف صريح المعقول . 


وحدثني من كان معه ومع آخر نظير له » فمرا على كلب أجرب ميت 
بالطريق عند دار الطعم » فقال له رفيقه: هذا أيضاً هو ذات الله؟ فقال : 
وهل ثم شيء خارج عنها؟ نعم الجميع في ذاته!. 

موقفهم كموقف فرعون 

وهؤلاء حقيقة قوهم هو قول فرعون » لكن فرعون ما كان يخالف أحداً 
فينافقه . فم يثبت الخالق » وإن كان في الباطن مقر به » وكان يعرف أنه 
(أنه: أي فرعون نفسه) ليس هو إلا مخلوق , لكن حب العلو في الأرض 
والظم دعاه إلى الجحود والإنكار كما قال #9فلما جاءتهم آياتنا مبْصرة قالوا 
هذا يخر بين + وَجَحَدُوا بها واستيقنتها أنفهم طلما وعلوا 200 
كان عاقبة آلمفسدين) . 


. ٠١ ء١۳ النمل‎ )١( 


وأما هؤلاء فهم من وجه ينافقون المسلمين فلا يمكنهم إظهار جحوة- ٠‏ 


الصانع » ومن وجه هم ضلال يحسبون أنهم على حت وأن الخالق هو الخلوق › 
فإن قوم هو قول فرعون» لكن فرعون كان معانداً مظهراً للجحود 
والعنادء وهؤلاء إما جهال ضلال › وإما منافقون مبطنون الاإلحاد 
والجحود » ويوافقون المسلمين في الظاهر . 


حوار مع قاضي اليهود الذي أسام 


وحدثني الشيخ عبد السيد الذي كان قاضي اليهود ثم أسم ‏ وكان من 
أصدق الناش ومن خيار المسلمين وأحسنهم إسلاماً » أنه كان يجتمع بشيخ 
منهم .يقال له الشرف البلامي » يطلب منه المعرفة والعم. قال فدعافي إلى 
هذا المذهب » فقلت له: قولك يشبه قول فرعنون. قال: ونحن على قول 
فرعون . فقلت لعبد السيد : واعترف لك بهذا؟ قال : نعم . وكان عبد السيد 
إذ ذاك قد ذاكرني بهذا المذهب » فقلت له : هذا مذهب فاسد ء وهو يؤول 
إلى قول فرعون » فحدثني بهذا . فقلت له : ما ظننت أنهم يعترفون بأنهم على 
قول فرعون » لكن مع إقرار الخصم ما يحتاج إلى بينة. قال عبد السيد : 
فقلت له : لا أدع موسى وأذهب إلى فرعون . فقال : وم ؟ قلت : لأن موسى 
أغرق فرعون . فانقطع واحتج عليه بالظهور الكوني . فقلت لعبد السيدء 
وكان هذا قبل أن يسم : نفعتك اليهودية » .بودي خير من فرعوني . 


الكلام على المتصوفين 


وفيهم ماعات لهم عبادة وزهد وصدق فا هم فيه وهم يحسبون أنه 
حق » وعامتهم النين يقرون ظاهراً وباطناً بأن مدا رسول الله » وأنه أفضل 
الخلق › أفضل من جميع الا والأولتات لا يفهمون حقيقة قوهم » بل 


۰۷ 


يحسبون أنه تحقيق ما جاء به الرسول » وأنه من جنس كلام أهل المعرفة 
النين يتكلمون في حقائق الإهان والدين » وهم من خواص أولياء الله › 
فيحسبون هؤلاء من جنس أولئك ؛ من جنس الفضيل بن عياض » وإبراهم 
ابن أدهم » وأبي سليان الداراني » والسري السقطي » والجنيد بن مد » وسهل 
ابن عبد الله وأمثال هؤّلاء . 


وأما عرافهم النين يعلمون حقيقة قولهم. فيعلمون أنه ليس الأمر 
كذلك » ويقولون ما يقول ابن عربي ونحوه إن الأولياء أفضل من الأنبياء › 
وإن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء » وإن جميع الأنبياء يستفيدون 
معرفة الله من مشكاة خاتم الأولياء » وإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه 
املك الذي يقي خاتم الأنبياء » فإنهم متجهمة متفلسفة » يخرجون أقوال 
الفلسفة والجهمية في قالب الكشف . وعند المتفلسفة أن جبريل إنا هو خيال 
في نفس الني » ليس هو ملكا أت من السماء » والني عندهم يأخذ من هذا 
الخيال » وأما خاتم الأولياء في زعمهم فإنه يأخذ من العقل الجرد الذي يأخذ 
منه الخيال » فهو يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى 
الرسولة: 


اذا يعظمون فرعون 

وهم يعظمون فرعون ويقولون ما قاله صاحب الفصوص (أي : ابن عربي) 
قال : ولا كان فرعون في منصب التحكم صاحب الوقت وإن جاز 
في العرف الناموسي لذلك قال أنا ربك الأعلى » أي وإن كان الكل أرباباً 
بنسبة ما فأنا الأعلى منهم » با أعطيته في الظاهر من الح فيك . قال : ولا 
علمت السحرة صدق فرعون فيا قاله م ينكروه وأقروا له بذلك» وقالوا له 


۲۰۸ 


« فافض ما أَنْتَ قاض إنما فضي هذه لْحياة الدّنيا 274 قال فصح قول 
فرعون أنا ربكم الأعلى وإن كان فرعون عين الحق. 

جانب من كفرهم 

وحدثني الثقة الذي كان منهم ثم رجع عنهم أن أبغض الناس إليهم مد 
ابن عبد الله مله . قال: وإذا نه الحمار ونبح الكلب سجدوا له وقالوا 
هذا هو الله » فإنه مظهر من المظاهر . قال : فقلت له : همد بن عبد الله أيضأ 
مظهر من المظاهر » فاجعلوه كسائر المظاهر » وأنتم تعظمون المظاهر كلها أو 
اسكتوا عنه. قال فقالوا لي : مد نبغضه » فإنه أظهر الفرق ودعا إليه › 
وعاقب من / يقل به . قال : فتناقضوا في مذهبهم الباطل » وجعلوا الكلب. 
والحمار أفضل من أفضل الخلق . قال لي : وهم يصرحون باللعنة له ولغيره 
من الأنبياء > ولا ريب أنهم من أعظم الناس عبادة للشيطان » وكفرا 
بالرحمن . 

وقد ثبت في الصحيح عن الني عله أنه قال (إذا سمعتم صياح الديكة 
فسلوا الله من فضله فإنها رأت ملكا , وإذا سمعتم نهيق الحمار ونباح الكلب 
فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطاناً) فهم إذا سمعوا نهيق الحمار 
ونباح الكلب. تكون الشياطين قد حضرت فيكون سجودهم للشياطين. 

وكان فيهم شيخ جليل من أعظمهم تحقيقاً » لکن هذا لم يكن من هؤلاء 
النن ينون انتا وقد ضف ابا سا فك الأززار عن اغاق 
الأسرار » ذكر فيه مخاطبة جرت له مع إبليس وأنه قال له ما معناه إنك قد 
غلبتموني وقهرتوني ونحو هذا. 


. ۷۲ طه‎ )١( 


حوار إبليس مع متصوف 

لكن جرت لي قصة تعجبت منها مع شيخ منك فإني تجليت له فقلت أنا 
الله لا إله إلا أناء فسجد لي » فتعجبت كيف سجد لي : قال هذا الشيخ . 
فقلت له ذاك أفضلنا وأعلمنا وأنت لم تعرف قصدهء ما رأى في الوجود 
٠‏ اثنين؛ وما رأى إلا واحداً فسجد لذلك» الواحد» لا ييز بين إبليس 
وغيره » فجعل هذا الشيخ ذاك الذي سجد لإ بليس لا ييز بين الرب وغيره › 
بل جعلوا ! بليس هو الله هو وغيره من الموجودات جعله أفضلهم وأعلمهم . 


خطأ ابن عربي في ذم الأنبياء وامتداح الكفار 


ولهذا عاب ابن عربي نوحاً أول رسول بعث إلى أهل الأرض » وهو الذي 
جعل الله ذريته هم الباقين » وأنجاه ومن معه في السفينة » وأهلك سائر 
أهل الأرض لا كذبوه» فلبث في قومه ألف سنة إلا خسين عاماً » وعظم 
قومه الكفار الذين عبدوا الأصنام » وأنهم ما عبدوا إلا الله » وأن خطاياهم 
خطت بهم فغرقوا في بحار العم بالله. وهذا عادته ينتقص الأنبياء ويدح 
الكفار » كما ذكر مثل ذلك في قصة نوح وإبراهم وموسى وهارون وغيرهم › 
ومدح عباد العجل » وتنقص هارون وافترى على مومى فقال : وكان موسى 
أعم بالأمر من هارون لأنه عم ما عبده أصحاب العجل لعلمه بأن الله قد 
قضى ألا يعبد إلا إياه » وما قضى الله بشيء إلا وقع » فكان عتب موسى 
على أخيه هارون لما وقع الامر في إنكاره وعدم اتساعه » فإن العارف من يرى 
الحق في كل شيء . بل يراه عين كل شيء . فذكر عن موسى أنه عتب على 
هارون أنه (أي لأنه) أنكر عليهم عبادة العجل وأنه م يسمع ذلك فم ينكره 
(م هنا زائدة لأن المقصود : فأنكره : وهذا حسب زعمهم) . فإن العارف من 
یری الحق (أي الله سبحانه) في كل شيء » بل يراه عين كل شيء . 


۲1۰ 


وهذا من أعظم الافتراء على موسى وهارون » وعلى الله وعلى عباد 
المجل » فإن الله أخبر عن موسى أنه أنكر العجل إنكاراً أعظم من إنكار 
هارون » وأنه أخذ بلحية هارون / لما يدعهم ويتبع موسى لمعرفة قال تعالى : 
رم أعْجَلَكَ عَنْ قَوِْكَ يا مُوسى * قال هُمْ أولآه عَلى أَثَرِي وَعَجِلْت إليك 
رب لترضى * قال فنا قد اَمَك من بعك وأضلهم لساري * فرج 
موس إلى ويه ضبان أفاً * قال يا قوم 1 يعدكم ربكم وَغْدَا خا 
اطا لَك العهد 1 ردم أن يَحِلَّ علَيك عَضب ِن ربكم خلس 
معدي * قالوا م أخلفنا مَوْعِدَكَ بمَلْكِنا ولكنا خا وفوا من زينة 
لقو َقَدَفنَاها فكذلك ألقى السَامِرِي * فأخرج لَهُمْ عجلا ا اة 


فغالوا هذا إل وإله ُومى نبي ٭ ألا رون ألا بجع م اليم قول ولا 
ينف له ضرا ولا تفماً ۾ وقد قال هم هارون ين قبل يا قور اا 


3 ر وس م ٠.‏ 


به وإن ربكم الرحمن ن بوني وَأَطَعُوا أَمْري * قالوا لن نبرح عليه 
ل الوم 


ا 17 َرَت بَينَ بي راثي ول ترقب OE‏ 

قلت لبعض هؤلاء : هذا الكلام الذي ذكره (أي ابن عربي ) هذا عن 
موسى وهارون يوافق القرآن أو يخالفه؟ فقال : لا بل يخالفه . قلت . فاختر 
لنفسك إما القرآن وإما كلام ابن عربي . 


. ۹٤-۸۴۳ طه‎ )١( 


۲۱۱ 


استمرار خطأ ابن عربي 


وكذلك قال عن نوح . قال: لو أن نوحاً جمع لقومه بين الدعوتين 
لأجابوه» أي ذكر لهم فدعاهم جهاراً ثم دعاهم إسراراً إلى أن قال : ولا 
علموا أن الدعوة إلى الله مكر بالمدعو لأنه ما عدم من البداية فيدعى إلى 
الغاية أدعوا إلى الله » فهذا عين المكر على بصيرة » فنبه أن الأمر كله لله 
فاجابوة كرا كنا دعاهم » فجاء المحمدي وعم أن الدعوة إلى الله ما هي من 
حيث هويته وإنما هي من حيث أسمؤه فقال < يوم تحشر الْمنّقِينَ إلى 
الرَّحْمنِ وفداً 74 فجاء بجرف الغاية وقرنها بالاسم » فعرفنا أن العام كان 
تحت حيطة امم إلي أوجب عليهم أن يكونوا متقين » فقالوا في مكرهم 
3لا تذرن آلهتَكم ولا نَدَرْنَّ ودا ولا سواعاً ولا يَغوث وَيَعُوقَ وَتَسْراً )7ء 
فإنهم إذا تركوهم جهلوا من الحق بقدر ما تركوا من هؤلاء » فإن للحق في 
كل معبود وجهاً يعرفه من يعرفه ويجهله من يجهله » كما قال في المحمديين 
« وقضى ربك ألا تعبدوا إل إِيّاهُ ويآلوالسن إحسانا 04 أي حك فالعارف 
يعرف من عبد وفي أي صورة ظهر حى عبد» وأن التفريق والكثرة 
كالأعضاء في الصورة المحسوسة وكالقوى المعنوية في الصورة الروحانية » فما 
عبد غير الله في كل معبود . 


خطأ ابن عربي في تأويل القرآن 


وهو (أي ابن عربي) دائًاً بحرف القرآن عن مواضعه ء كما قال في هذه 


06 مریم ۸٦‏ . 
(۲) نوح ۲۳ . 
(9) الإمراء ۲۳ . 


۲1۲۳ 


القصة (ما خطاياهم) و فهي التي خطت بهم فغرقوا في بحار. العم بالله وهي 
الحيرة (فأدخلوا ناراً) في عين الماء في المحمديين ‏ وَإِذَا الْبحَارٌ سَجْرَتْ 74 
عرف الور أوقدته ( فلم يَجدُوا لَه ِن دون الله أنصاراً 04) فكان الله 
عين أنصارهم فهلكوا فيه إلى الأبد وقوله < وقضى ربك ألا تعبدوا إلا 
إِيّاه €" بمعنى أمر وأوجب وفرض ء وفي القراءة الأخرى (ووصى ربك 
ألا تعبدوا إلا إياه) فجعل معناه أنه قدر وشاء ألا تعبدوا إلا إياه» وما 
قدره فهو كا فجفل ممتاها كل نيرود هو الله وأن أجدا مااعيد غير الله 
قط . 


وجه الخطأ عند ابن عربي بشواهد من القرآن 


وهذا مق اهر الفرية على الله وعلى كتابه وعلى دينه › وعلى أهل 
الأرض » فإن الله في غير موضع أخبر أن الشركين عدوا قير اليل 
يعبدون الشيطان كما قال تى 3 أل أعهد إِلَنِكُمْ يا بني آدم أن لا عدوا 


١‏ نتم ے2 م 


الشيطان إِنهُ لَكْ عدو مين * وأن أعبدوني هذا عاط م اول 
أضْلّ من جبلاً كثيراً افلم تكونوا تعقلون 4 , 
وقال تعال عن يوسف أنه قال يا صَاحِبَي بي السّجن #أرباب متفرقون 


حير أم آله آلوا جذ الََْارُ * ما يدون ِن دونه نه إل أشاء سَمَيتمُيها أن 
1 وير 


وآباؤكم ما انَل الله بها من سلطان إن الحكم إل لله أَمرَ ألا تعبدوا إلا 
إيّاهُ ذلك الدين ألقم وَلْكِنَ اتر الس يلون 014 . 


.5 التكوير‎ )١( 

(۲) نوح ۲۵ . 

٦۲-٦۰ )۴(‏ يس 

. 4 › ۳۹ يوسف‎ )٤( 


۱۳ 


ر ص 


وقال تعال «(وجاوزنا يبني | سرائيل آلبحر فَأَنَوا على قوم يَْكِفُونَ عَلَى 
أضنام, له > قاُوا يا موسى أجل آنا إا کا م آم قال نَم قو 
َجهَُونَ * ِن لاء مير ما هُمْ فيه وباط ما كاثوا حون © قال غير 


ال 


لله أَبَغِيكم إلها وهو فلكم على آلعالّمين)(٠‏ . 
وقال ان عن الخليل 3إا َ بيه ب 
5 


لاان را غل ر أنت س د 
جنك وجني مَل قال سام ليك اتير لَك ري إن كان بي 
ا وترم وما تَدْعُونَ مِنْ دون الله وَأَدْعُو رَبِي عَسى الا أكون 
بدعاء رَبِي شقا * فلما أعترَلهم وما يدون من ذون الله وهينا له[ ساق 
ويعقوب وكلاً جَعَلْنا تبي * وَوَهَبْنا لهم من رَحْمَئنا وَجَعَلَنا لهم لسانَ ميدق 
عَلّا04 . 


َي 


ed‏ يقول فلم أعتركهم وما ا مِنْ دون ا4 ")و هؤلاء 


وقال تعالی (وَانَحدَ قوم مُوسَى من , بده ين حليهم جلا دا له خوار 
ألم روا انه لا يكلمه ولأ ميم سَبيلاً اتخذوه وکانوا ظالمين * ولَما سقط 


E‏ کے 


في ایدم ورأوا أَنْهمْ قذ ضَلُوا قَالُوا لَيِنْ لم يرحمنا ربنا ويغفر آنا لمكوين 


. ٠١۹ ۰۱۳۸ الأعراف‎ )١( 


. ۵۰-٤۲ مرم‎ )۲( 


مِنَ الخاسرين»”' إلى قوله إن انين اتخذوا العجل سينالهم عضب من 
بهم وله في آلحياة الدّنيا وكذلك نَجْرِي المفترين). 

قال أبو قلابة : هي (أي : الآية الكرية) «وكذلك نَجْزِي المفترين 0 
لكل مفتر إلى يوم القيامة أن يذله الله . 

والجهمية النفاة كلهم مفترون » كما قال الإمام أحمد بن حنبل إن 
يقودون قوهم إلى. فرية على الله » وهؤلاء من أعظمهم افتراء على الله فإن 
القائلين بأن وجود الخالق هو وجود الخلوق هم أعظم افتراء من يقول إنه 
يحل فيه » وهؤلاء يجهلون من يقول بالحلول أو يقول بالاتحاد . وهو أن الخالق 
اتحد مع الخلوق » فإن هذا إا يكون إذا كان شيئان متباينان ثم اتحد 
أحدهما بالاخر » كما يقوله النصارى من اتحاد اللاهوت مع الناسوت » وهذا 
إنغا يقال في شيء معين » وهؤلاء عندهم ما ثم وجود لغيره حى يتحد مع 
وجوده » وهم من أعظم الناس تناقضاً. فإنهم يقولون ما ثم غير ولا سوى . 

ويقول السبعينية : ليس إلا الله » بدل قول المسلمين لا إله إلا الله ء ثم 
يقولون : هؤلاء المحجوبون لا يرون هذا ء فإذا كان ما ثم غير ولا سوى فمن 
المحجوب ومن الحاجب » ومن الذي ليس بمحجوب » وعما حجب. 


فساد قول بعض المتصوفين باتحاد الخالق مع الخلوق 


فقد أثبتوا أربعة أشياء » قوم محجوبون ؛ وقوم ليسوا بمحجوبين » وأمراً 
انكشف لاء وحجب عن أولئك › فأين هذا من قولهم ما ثم اثنان ولا 
وجودان . كما حدثني الثقة أنه قال التلمسافي فعلى قولك لا فرق بين امرأة 


. ٠١١۹ ۰۱٤۸ الأعراف‎ )١( 
. ٠۵١١ الأعراف‎ )0( 


الرجل وأمه و وبنته . قال نعم » الجميع عندنا سواء » لكن هؤلاء المحجوبون 
قالوا حرام فقلنا حرام عليك . فقيل لم فمن الخاطب للمحجوبين » أهو هم 
أم ا 0 
وإن كانوا غيره فقد أثبت غيرين » وعندهم ما ثم غير ء وهؤلاء اشتبه عليهم 
الواحد بالنوع بالواحد بالعين » فإنه يقال الوجود واحد » كما يقال الارنسانية 
واحدة » والحيوانية واحدة أي يعني واحد كلي » وهذا الكلي لا يكون كليا 
إلا في الذهن لا في الخارج » فظنوا هذا الكلي ثابتاً في الخارج ثم ظنوه هو 
الله . 


الفرق بين الكليات والجزئيات بعينها 


ولیس في الخارج كلي مع كونه كلياً وإنما يكون كلياً في الذهن » وإذا قدر 
في الخارج كلي غهو جزء من المعينات وقاتم بها » ليس هو متميزاً قايا بنفسه , 
فخا ا 0 و ان لا فان موا قدوث ية أو فة هي 
صفة له › ويمتنع نع أن كون صفة ا موضوف مبدعة له » ولو قدر وجودها مجرداً 
عن العيان على رأي من أثبت المثل. الأفلإطونية » فتشبت الماهيات الكلية 
مجردة عن الموصوفاتٍ ويدعى أا قدية أزلهة » مثل إنسانية مجردة وحيوانية 
يحردة » وهذا خيال بأطل . وهذا الذي جعله مجردا هو مجرد في الذهن 
وليس في الخارج كلي محرد . وإذا قدر ثبوت كلي مجرد في الخارج وهو مسمى 
الوجود فهذا يتناول وجود المحدثات كلها كما يتناول وجود القديم ‏ وهذا 
لاايكون مدعا لنيء ولا اختصاص له بصفات الكمال › فلا يوصف بأنه 
حي .علم قدير » إذ ليس وصفه بذلك بأو من وصفه بأنه عاجز جاهل 
ميت . والخالق لا بد أن يكون حياً علما قديراً سبحانه وتعالی عما يقول 
الظامون«علوا كثيرا + 


۲۱١ 


م لو قدر أن هذا هو الخالق فهذا غير الأعيان الموجودة الخلوقة فقد 
ثبت وجودان أحدهما غير الآخرء وأحدهما محدث مخلوق فيكون الآخر 
الخالق غير الخلوق » ولا يكن جحد وجود الأعيان المعينة. 

عدم رؤية الثيء لا تدل على انعدامه 

ولكن الواحد من هؤلاء قد يغيب عن شهود المغيبات كما يغيب عن 
شهود نفسة » فيظن أن مام يشهده قد عدم في نفسه وفني وليس كذلك . فان 
م عدم وفي شهوده له وعلمه به ونظره 'إليه فالمعدويم الفاي* صفة هذا 
الشخص . وإلا فالموجودات في نفشها. باقية على حاها م تتغيرء وعدم العم" 
ليس علماً بالمعدوم » وعدم الشهود ليس شهوداً للعدم » ولكنءهذا الحال . 
: يعتري كثيراً من السالكين يغيب أحدهم عن شهود نفسه وغيره من الخلوقات . 
وقد يسمون هذا فناء وامتطلاماً ¢ وهذا فناء عن ششهود تلك الخلوقات لا أنها 
في نفسها فنيت » ومن قال فني مالم يكن وبقي ما لم يزل فالتحقيق إذا كان 
صادقاً أنه فني شهوده لما لم يكن وبقي شهوده لما لم يزل » لأن مالم يكن في 
في نفسه فإنه١باق‏ موجود ولكن يتوهمون إذا م يشهدوه أنه قد عدم في 

ومن هنا دحدت طائفة في الاتحاد والحلول » فأحدهم قد يذكر الله حى 
يغلب على قلبه ذكر الله » ويستغرق في ذلك فلا يبتئ له مذكور مشهود لقلبه 
إلا الله ویفی ذكره وشهوده لما سواه › فيتوهم أن الأشياء قد فنیت وان 
نفسه فنیت حى يتوهم أنه هو الله وأ الوجود هو الله . 

ومن هذا الباب غلط أي يزيد ونحوه حيث قال: ما في الجبة إلا الله 


1% 


وبين (أي : وظاهر) أنه يعبر بالفناء عن ثلاثة امون 
الفناء المقبول قرعا 


أحدها: أنه يفني بعبادة لعن غاد وا سوا د و عن 
وخشيته ورجائه والتوكل عليه »عن محبة ما سواه » وطاعته وخشيته 
ورجائه والتوكل عليه » وهذا هو حقيقة التوحيد الذي بعث الله به الرسل 
وأنزل به الكتب » وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله » فقد فني من قلبه 
التأله لغير الله وبقي في قلبه تأله الله وحده » وفني من قلبه حب غير الله 
وخشية غير الله والتوكل على غير الله » وبقي في قلبه حب الله وخشية الله 
والتوكل على الله . 

وهذا الفناء يجامع البقاء > فيخلي القلب عن عبادة غير الله » مع تجلي 
القلب بعبادة الله وحده » كما قال عه لرجل قل أسلمت لله وتخليت وهو 
تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله بالنفي مع الإثبات › نفي إلهية غيره مع 
إثبات . إلهيته وحده. فإنه ليس في الوجود إله إلا الله .ليس فيه 
معبود يستحق العبادة إلا الله » فيجب أن يكون هذا ثابتاً في القلب » فلا 
يكون في القلب من يوه القلب ويعبده إلا الله وحده ‏ ويخرج من القلب كل 
تأله لغير الله » ويثبت فيه تأله الله وحده» إذ كان ليس ثم إله إلا الله وحده 
وهذه الولاية لله مقرونة بالبراءة والعداوة لكل معبود سواه ولمن عبدهم . 


الآيات تدل على أن الخالق غير الخلوق 


5 2 5 ا لاما واه E,»‏ ده نن 
قال تعالى عن ا السلام وذ قال إبراهم د بيه وقومه إني 
برا مما تبون » إلا الَّذِي فَطَرَقي فَإِنهُ سيين * وَجَعلها كلم باقيّة في 


۲۱1۸ 


وقال «أَقرَأَيَم ما كنم تَعْبدُونَ * أن وآباؤكم الْأَقدَمُونَ + انه 
EES‏ 

وقال تعالى قد كانت لَكُمْ أَسوَةٌ حَسَنَةٌ في إبراهم والنين مَعَهُ إذ قالوا 
لقيو إا برآء نکم وما تَعبدُونَ يِن دون الله كَفرنا بكم وبدا بيننا 
وببتكم العداوة وَالْبَْضاء أبداً حتى وينوا بالله ود0 . 

قلت لبعض ما خاطبته من شيوخ هؤلاء قول الخليل «إنني برا مِم 
تَعْبْدُونَ4) مم تبرأ الخليل؟ أتبرأ من الله تعالى وعندك ما عبد غير الله 
قط ؟ والخليل قد تبرأ من كل ما كانوا يعبدون إلا من رب العالمين » وقد 
فل الله لنا'وقيين معه (آق: ف إبراهع والثين معه الخ ...) أسوة حسنة 
ن كان يرجو الله واليوم الآخر . قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في 
إبْراهم والَّنِنَ مَعَهُ إِذْ قالوا لقَومِوم نا برآ نكم ومِمًا تَعبدُونَ مِن دون الله 
كفرنا بكم وَبَدَا بيننا وبيتكم العداوة وألبَفضاء أبداً حتى وينوا باه 
وحدَهُ إل قول [بْراهمَ لأبيه لأستَغفِرَتَ لَك وما انلك لَك مِنَ الله مِن سء 
ريا عَليْك توكلا وإليْك َتنا وليك آلْمصِيرٌ + ربا لا تجعلنا فننة لل 
كفَرُوا وَأَعْفِرْ لنا ربا نك أنت الْمَزِيرُ ألْحَكِمْ + لَقَدْ كان لَكمْ فيوم أسوة 
حسنة لمن کان يَرْجُو الله وآليوم آلْآخِرَ ومن يول إن الله هو ألغنبي 
لْحمِيد» 0 . 


. ۲۸-۲۹ الزخرف‎ )١( 
. ۷۵ (؟) الشعراء‎ 

(۳) الممتحنة 4 . 

. ۲١ الزخرف‎ )٤( 

(ه) الممتحنة ٤‏ . 
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الاستشهاد بأن الله حق وما سواه ضلال باطل 


وقد قال صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد : 

٭ الآ كل شىء ها كل الله عاط ل 

وها تصضديق قوله تعال: «ذلك بان الله هو الحى واد 
دونه هو الباطل وان الله هو الْعلي الْكبير7 . 

وقال تعالى «فذلكم الله ربكم آلْحَقُ قماذا بَنْدَ آلْحَىّ إلا آلضلال فَأَنَى 
صر فون)0) . 

قال سان دگل شيءَ ۽ هالك إلا وَجهَه204. 

قال لاه مخ الات كل عمل بال إلا ما ريك ب وجهة: 


وقد قال سبحانه «ولا يصدنك عَنْ آيات الله بَعْدَ إِذ أَنزِلت إِلَيْكَ وَآدعٌ 
إلى ربك ولا تكونن مِنَ آلمشركين * ولا تدع مع الله إلها خر والإله 
هو الوه أي المستحق لأن يوله أي يعبد » ولا يستحق أن يوله ويعبد إلا الله 
وحده » وکل معبود سواه من لدن عرشه إلى قرار أرضه باطل . وفعال (لأن 
لفظ إله على وزن فعال) بمعنى مفعول مثل لفظ الركاب والحمال بمعنى 
المركوب والمحمول . 

وكان الصحابة يرتجزون في حفر الخندق يقولون: 

هذا الحمال لا حمال خيبر ‏ هذا أبر ربنا وأظهر 


. ١٣ الحج‎ 0 

(۲) يونس ۳۲ . 
(۳) القصص ۸۸ . 
(غ) القصص ۸۷ . 


۲۰ 


وإذا قيل هذا هو الإمام فهو الذي يستحق أن يوْتم به كما قال تعالى 
لإبراهم ني جاك للنّاس إماماً قَالَ وين دري قال لا يال عَهْدِفٍ 
الظَالمِينَ4 ( فعهده (أي : عهد الله سبحانه) بالإمامة لا ينال الظال » فالظال 
لا يجوز أن يتم به في ظلمه ولا يركن إليه كما قال تعالى ولا تركنوا إلى 
الين طْلَمُوا سكم التّار14") فمن اثم تم بمن لا يصلح للإمامة فقد ظام نفسه › 
فكيف بن جعل مع الله إلا آخر وعبد من لا يصلح للعبادة › والله تعالى لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . 

لاله بمعنى مفعول وليس بعنى فاعل 

وقد غلط طائفة من أهل الكلام فظنوا أن الإله بمعنى الفاعل وجعلوا 
الا ية هي القدرة والربوبية» فالاإله هو القادر وهو الرب » وجعلوا العباد 
مألوهين كما أنهم مربوبون . 

فساد قول ابن عربي 

فالذين يقولون بوحدة الوجود متنازعون في أمور لكن إمامهم ابن عربي 
يقول الأعيان ثابتة في العدم ووجود الحق فاض عليها » فلهذا قال فنحن 
جعلناه بألوهيتنا إلا فزعم أن الخلوقات جعلت الرب إِاً لها حيث كانوا 
: مألوهين . . ومعنلى مألواهين عند مربوبين وكونم مألوهين حيث كانت اسا 


ثابتة في العدم وفي كلامهم من هذا E‏ 
يحصى » فتعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً . 


. ٠١١ البقرة‎ )١( 
.١١1 هود‎ (0 


خرص 


الرد على ابن عربي 


والتحقيق أن الله خالق كل شيء » والمعدوم ليس بشيء في الخارج . 
ولكن الله يعم ما يكون قبل أن يكون (أي : وقبل أن يكتبه) . وقد يذكره 
ويجريه فيكون شيئاً في العم والذكر والكتاب لا في الخارج » كما قال 9إِنْما 
مره إذا اراد سَيْئَا أن يقول لَه كن فَيَكُونْ4١"‏ والله سبحانه خالق الاونسان 
ومعلمه » فهو الذي خلق الإنسان من علق وهو الأكرم الذي علم بالقام. عم 
الإنسان ما لم يعم. ولو قدر (أي: فرض) أن الإله بمعنى الرب فهو 
(أي الله) الذي جعل الرب مربوباً فيكون على هذا هو الذي جعل المألوه 
مألوها والمربوب لم يجعله رباً (أي إن العبد «المربوب » م يجمل 
الإله رباً) بل ربوبيته صفة وهو الذي خلق المربوب وجعله 
مربوباً وهو (أي : الإنسان) إذا آمن بالرب واعتقد ربوبيته وأخبر بها كان 
قد اتخذ الله رباً ولم يبغ رباً سوى الله ولم يتخذ رباً سواه كما قال تعالى : قل 


5 ہے قر 


٠.5 ت‎ 50 at: 
. اير الله أَبِفِي ربا وهو رب كل شيءٍ)0)‎ 


وقال تعالى «قل أَغَيْرَ الله أَتَخِذْ ولي فَاطِرَ السّموات وآلْأرْض "٠)‏ . 
وقال «ولا امرك أن تَتَحِدُوا الملائكة وَالنَيَينَ أزباباً أبأمركم بالكفر 
بعد إذ أنتم مسْلمُونَ54). 


وهو أيضاً في نفسه هو الإله الحق لا إله غيره فإذا عبده الاونسان فقد 
وحده ولم يجعل معه إلا آخر ولا اتخذ إلا غيره قال تعالى فلا تَدْعْ مَمَ الله 


. ۸۲. يس‎ )١( 

. ٠١١ الأنعام‎ )0( 

: ٠١ الأنعام‎ )0( 

. ۸۰ آل عمران‎ )٤( 


ہے سے 


اا اغ فشكون من iS‏ 


وقال تعالى «لا تَجعَل مَمْ الله إهاً آخر فتقعد مذموماً مخذولاً)0) . 
وقال إبراهم لأبيه آزر 5 اس آلهة إني آراك وَقَوْمَك في 
ضلال مُبِينِ©7. 


الرد على من يتخذ أرباباً من دون الله 


فالمحبوب ليس بإله في نفسه لكن عابده اتخذه إلا وجعله إِهاً وسماه إلا 
وذلك كله باطل لا ينفع صاحبه بل يضره » كما أن الجاهل إذا اتخذ نذ إماماً 
ومفتياً وقاضياً كان ذلك باطلاً » ٠‏ فإنه لا يصلح أن يوْم ولا يفق ولا يقضى › 
وغير الله لا يصلح أن يتخذ إِطاً يعبد ويدعى » فإنه لا يخلق ولا يرزق وهو 
سبحانه لا مانع لما أعطى » ولا معطي لما منع »ولا ينفع ذا الجد منه الجد . 


ومن دعا من لا يسمع دعاءه أو يسمع ولا يستجيب له فدعاوه باطل 
وضلال . وكل من سوى الله إما أنه لا يسمع دعاء الداعي » أو يسمع ولكن لا 
يستجيب له » فإن غير الله لا يستقل بفعل شيء البتة. وقد قال تعالى قل 
أذعوا الَذِينَ َعَم مِنْ دون الله لآ يَمْلكُونَ يقال ذَرَِّ في السّمواتِ ولا في 
رن . وما لَهُمْ فيهمًا مِنْ شرك وما له مِنهم من ظَهير * ولا نفع الشفاعة 
دة إل لمن أذ ل4 فغير الله لا مالك لشيء › ولا شريك في شيء » ولا 
هو معاون للرب في شيء» بل قد يكون له شفاعة إذا كان من الملائكة 


. 7١ الشعراء‎ )١( 
.۲۲ الأسراء‎ )0( 
. 76 الأنعام‎ )۳( 
. ۲۳ ۲۲ سب‎ )( 


والأنبياء والصالحين » ولكن لا تنفع الشفاعة عنده (أي : عند الله) إلا لمن 
أذن له. فلا بد أن يأذن للشافع أن يشفع › وأن يأذن للمشفوع له أن يشفع 
له . ومن دونه لا يملكون الشفاعة البتة فلا يصلح من سواه لأن يكون إها 
معبوداً كما لا يصلح أن يكون خالقاً رازقا » لا إله إلا هو وحده لا شريك 
له »له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 


وهؤلاء كان من أعظم أسباب ضلالهم مشاركتهم للفلاسفة » وتلقيهم 
عنهم » فإن أولئك القوم من أبعد الناس عن الاستدلال با جاء به الرسول » 
فإن الرسول بعث بالبينات والمدى » بين الأدلة العقلية» ويخبر الناس 
بالغيب الذي لا يمكنهم معر فته بعقوطم . وهؤلاء المتفلسفة يقولون إنه لم يفد 
الناس علما جخبره ولا بدلالته؛ وإنما خاطب خطابا جهوريا ليصلح به 
العامة » فيعتقدون في الرب والمعاد اعتقادا ينفعهم وإن كان كذبا وباطلا 
وحقيقة كلامهم أن الأنبياء تكذب فيا تخبر به لكن كذباً للمصلحة » فامتنع 
أن يطلبوا من خبرهم علماً » وإذا م تكن أخبارهم مطابقة للمخبر » فكيف 
يثبتون أدلة عقلية على ثبوت ما اروا به . 

والمتكلمون الذين يقولون إنم لا يخبرون إلا بصدق . ولكن يسلكون في 
العقليات غير طريقهم » مبتدعون مع إقرارهم بأن القرآن اشتمل على الأدلة 
. العقلية» فكيفب ببؤلاء الملاحدة المفترين» وهذا لا يعتنون بالقران وتفسيره» 
ولا بالحديث وكلام السلف» وإن تعلموا من ذلك شيئاً فلأجل تعلق الجمهور 
به» ليعيشوا بينهم بذكره لا لاعتقادهم (أي: لاعتقادهم يوجبه في الباطن) 
موجه في الباطن . وهذا بخلاف طوائف المتتكلمين » فإنهم يعظمون القرآن في 
الجملة وتفسيره» مع ما فيهم من البدع. 


۲۲٤ 


وهذا لما استولى التثار على بغدادء وكان الطومي منجماً لمولاكو. 
استولى على كتب الناس الوقف والملك . فكان كتب الاإسلام مثل التفسير 
والحديث والفقه والرقائق يعدمهاء وأخذ كتب الطب والنجوم والفلسفة 
والعربية» فهذه عنده هي الكتب المعظمة. وكان بعض من أعرفه قارثاً 
خطيباً » لكن كان يعظم هؤلاء ويرتاض رياضة فلسفية سخرية» حتى 
يستخدم الجن » وكان بعض الشياطين ألقى إليه أن هؤلاء يستولون على دار 
الإسلام » فكان يقول لبعض أصحابنا : يا فلان عن قليل (أي : بعد قليل) 
رى هذا الجامع جامع دمشق يقرأ فيه المنطق والطبيعي والرياضي والالمي 
ثم يرضيه فيقول والعربية أيضاً والعربية نما احتاج المسلمون إليها لأجل 
خطاب الرسول بها » فإذا أعرض عن الأصل كان أهل العربية بمنزلة شعراء 
الجاهلية أصحاب المعلقات السبع ونحوهم من حطب النار. 


0 


فصل 
الخوارج أول المنشقين عن المسلمين 


أول التفرق والابتداع في الاإسلام بعد مقتل سيدنا عثان وافتراق 
المسلمين » فلما اتقق على ومعاوية على التحكم أنكرت الخوارج وقالوا لا 
حك إلا للهء وفارقوا جماعة المسلمين » فأرسل إليهم ابن عباس فناظرهم 
فرجع نصفهم » والآخرون أغاروا على ماشية الناس واستحلوا دماءهم» 
فقتلوا ابن خباب » وقالوا كلنا قتلةء فقاتلهم علي . 


أصل مذهب الخوارج 


. وأصل مذهبهم تعظم القرآن وطلب اتباعه » لكن خرجوا عن السنة 
والجماعة » فهم لا يرون اتباع السنة التي يظنون أنها تخالف القرآن كالرجم 
ونصاب السرقة وغير ذلك فضلوا » فإن الرسول أعم با أنزل الله عليه » والله 
قد أنزل عليه الكتاب والحكمة. وجوزوا على النبي أن يكون ظالاً فم 
ينقادوا لحم الني ولا لحك الأئمة بعده» بل قالوا إن عثان وعلياً ومن 
والاهماءقد حكموا بغير ما أنزل الله «وَمَن لم يَحكم ما أَنرَلَ الله وليك هم 
آلكافِرونَ74) > فكفروا المسلمين بهذا وبغيره . وكرم وتكفير سائر أهل 
البدع مبني عل مقدمتين باطلتين إحداهما أن هذا يخالف القرآن» 


. المائدة 4غ‎ )١( 


۲۲٢ 


والثائية أن من خالف: القران يكين ولو كان طعا أو مدنا قا 
للوجوب والتحرم . 

وبإزائهم الشيعة ؛ غلوا في الأمّة » وجعلوهم معصومين يعلمون كل شيء ؛ 
وأوجبوا الرجوع إليهم في جميع ما جاءت به الرسل ؛ فلا يعرجون لا على 
القرآن ولا على الستة» بل عل قول فن :ظنوه: معضوماً , وانتين الأمر إلى 
الائتام بإمام معدوم لا حقيقة له فكانوا أضل من الخوارج » فإن أولئك 
يرجعون إلى القرآن وهو حقى وإن غلطوا فيه » وهؤلاء لا يرجعون إلى شيء 
بل إلى معدوم لا حقيقة له. ثم إنما يتمسكون با ينقل لهم عن بعض الموتى » 
فيتسكون بنقل غير مصدق عن قائل غير معصوم» وهذا كانوا أكذب 
الطوائف » والخوارج صادقون › فحديثهم من أصح الحديث ؛ وحديث 
الشيعة من أكذب الحديث 


وی ا ال ار جاع الل وا عا ا 
وأمواهم > والشيعة تختار هذا لكنهع عاجزون. والنهيدية تفمل هذاء 
والآمانة تاره تفعله أوتارة يقولون لا نقتل إلا تحت راية إمام معصوم . 
والشبعة استتبعوا أعداء الملة من الملاخدة والباطنية وغيرهم + وَهدًا أوصت 
اللاحدة مثل القرامطة النين کانوا في البحرين وهم من أكفر الخلق » ومثل 
قرامطة المغرب ومصر ء وهم كانوا يستترون بالتشيع » أوصوا بأن يدخل على 
المسلمين من باب التشيع ء فإنهم يفتحون الباب لكل عدو للإسلام من 
المشركين وأهل الكتاب والمنافقين » وهم من أبعد الناس عن القرآن 
والحديث » كما قد بسط هذا في مواضع. 


يفف 


مخالفة الفرق لحديث رسول الله 


والمقصود أن الني عله قال « إني تارك فيك الثقلين: كتاب الله » 
فحض على كتاب الله ثم قال « وعترقٍ أهل بيتي أذكرك الله في أهل بيتي * 
ثلاثاً » فوصى المسلمين بم » م يجعلهم أمّة يرجع المسلمون إليهم . فانتحلت 
الخوارج كتاب الله » وانتحلت الشيعة أهل البيت » وكلاهما غير متبها 
انتحله. فإن الخوارج خالفوا السنة التي أمر القرآن باتباعهاء وكفروا 
المؤمنين النين أمر القرآن بموالاتهم . ولهذا تأول سعد بن أبي وقاص فيهم هذه 
الآية «إوما يضِل به إلا الفاسيقينَ * الَذِينَ يَنقَضُونَ عَهْدَ الله من بَمْدٍ ميئاقة 
وَيُتَطعون ما مر .الله به أن يوصل وَيفْسِدُونَ في الأرض 4" وصاروا 
يتتبعون المتشابه من القرآن فيتأولونه غير تأويله » من غير معرفة منهم 
بمعناه > ولا رسوخ في العم » ولا اتباع للسنة › ولا مراجعة لجماعة المسلمين 
النين يفهمون القرآن. وأما: مخالفة الشيعة لأهل البيت فكثيرة جداً قد 
بسطت في مواضع . 


)١(‏ البقرة 55 ا؟. 


فصل 
تشابه الخوارج والقدرية في أن كلا منهما 
قطع ما أمر الله به أن يوصل 


م.حدت في آخر عضر الصحابة القدرية ‏ فكانت الخوارج تنكل في حم 
الله الشرعي » أمره ونه وما يتبع ذلك من وعده ووعيده » وحم من وافق 
ذلك ومن خالفهء ومن يكون موّمناً وكافراً » وهي مسائل الأسماء 
والأحكام » وسّمُوا (أي الخوارج) محكمة لخوضهم في التحكم بالباطل وكان 
الرجل إذا قال لا حم إلا للهء قالوا هو محم أي خائض في حك اللهء 
فخاض أولئك في شرع الله بالباطل. 
وأما القدرية فخاضوا في قدره بالباطل » وأصل ضلاهم ظنهم أن القدر 
يناقض الشرع » فصاروا حزبين: حزباً يعظمون الشرع والأمر والنهي » الوعد 
والوعيد » واتباع ما يحبه الله ويرضاهء وهجر ما يبغضه وما يسخطهء 
وظنوا أن هذا لا يمكن أن يجمع بينه وبين القدر ؛ فقطعوا ما أمر الله به أن 
٠‏ يوصل ؛ ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه . 
كما قطعت الخوارج ما أمر الله به أن يوصل ؛ من اتفاق الكتاب والسنة 
وأهل الجماعة » ففرقوا بين الكتاب والسنة» وفرقوا بين الكتاب وجاعة 
المسلمين: وفرقوا بين المسلمين » فقطعوا ما أمر الله به أن يوصل. 
وكذلك القدرية » فصاروا حزبين: حزباً يغلب الشرع فيكذب بالقدر 


۲۲۹ 


وينفيه أو ينفي بعضه ؛ وحزباً يغلب القدر فينفي الشرع في الباطن أو ينفي 
حقيقته ويقول لا فرق بين ما أمر الله به وما نبى عنه في نفس الأمرء الجميع 
سواء » وكذلك أولياؤه وأعداؤه» (أي : سواء) وكذلك ما ذكر أنه يحبه : 
وذكر أنه يبغضه ؛ (أي : سواء لا فرق بينهما) لكنه فرق بين المتاثلين ببحض 
المشيئة » يأمر بهذا وينهى عن مثله »> فجحدوا الفرق والفصل الذي بين 
التوحيد والشرك » وبين الاريمان والكفرء وبين الطاعة والمعصية» وبين 
اخلال ارام 


كما أن أولئك (أي : النفاة) وإن أقروا بالفرق» فأنكروا الجمع 
وأنكروا أن يكون الله على كل شيء قديراً » ومنهم من أنكر أن يكون الله 
بكل شيء عليا» وأنكروا أن يكون خالقاً لكل شيء » وأن يكون ما شاء 
كان وما م يشأ م يكن » وأنكروا أن يكون الله فعالاً لما يشاء » وأثبتوا لغير 
الله الانفراد بالاحداث » وشركاء خلقوا كخلقه كما فعلت الجوس › 
واعتقدوا أنه لا یکن الإيان بأمره ونبيه إلا مع تعجيزه أو تجهيله › وأنه لا 
يكن أن يوصف بالإحسان والكرم إن / يجعل عاجزاً وإلا لزم أن يكون 
بخيلا . 

كما أن القدرية الجبرة قالوا لا يمكن أن يجمل عالاً قادراً إلا بتسفهه 
وتجويره » فهؤلاء نفوا حكمته وعدلهء وأولئك (أي النفاة) نفوا قدرته 
ومشيئته » أو قدرته ومشيئته وعلمه . وهؤلاء (أي النفاة) ضاهوا الجوس في 
الاإشراك بربوبيته » حيث جعلوا غيره خالقاً » وأولئك (أي القدرية) ضاهوا 
المشركين الذين لا يفرقون بين عبادته وعبادة غيره » بل يجوزون عبادة غيره 
كما يجوزون عبنادته» ويقولون 8 لَوْ سَّاء الله ما أشركنا €( الآية... 


. ٠١۸ الأنعام‎ )١( 


۳۰ 


وهؤلاء (أي القدرية) منتهى توحيدهم توحيد المشركين» وهو توحيد 
الربوبية » فأما توحيد الإلهية المتضمن للأمر والنهي » ولكون الله يحب ما 
أمر به ويبغض ما نى عنه » فهم ينكرونه ؛ ولهذا هم أكثر اتباعاً لأهوائهم » 
وأكثر شركا وتجويرا من المعتزلة » ومنتهى متكلميهم وعبادهم تجويز عبادة 
الأصنام » وان العارف لا یستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة » كما ذكر ذلك 
صاحب منازل السائرين . | 

وأما عبادة الأصنام فباح بها متأخروهم كالرازي صنف فيها مصنفاً ‏ 
وابن عربي » وابن سبعين » وأمثالهما » يصرحون بجواز عبادتها وبالإنكار على 
من أنكر ذلك وهم متناقضون في ذلك. 


أصل فكرة القدرية 

فالقدرية أصلهم أنه لا يمكن إثبات قدرته وحکمته › إذ لو كان قادراً 
لفعل غير ما فعل » فلما م يفعله دل على أنه غير قادر › وقالوا يبت حكمته 
كما يثبت حكمه » لأن نفي ذلك يوجب السفه والظم وهو منزه عنه › بخلاف 
مام يقدر عليه » فإنه معذور إذا لم يفعله فلا يلام عليه. 


أصل قول الجبرة 

وقال الجبرة : بل قذرته ثابتة بلا حكمة» ولا يجوز أن يفعل لحكمة , 
لأن ذلك إنما يكون أن يحتاج إلى الفعل وهو منزه عن الحاجة , ولا عدل ولا 
ظلم » بل كل ما أمكن فعله هو فهو عدل » وليس في الأفعال ما هو حسن 
ينبغي الأمر به» وقبيح ينبغي النهي عنه › ولا معروف ومنكرء بل يجوز 
أن يأمر بكل شيء ٠‏ وينهى عن كل شيء . 


۲۳١ 


القدرية بين منكر للنبوات أو مقر بها لكنه منكر للشرع في الباطن 


ثم من حقق منهم أنكر الشرع بالكلية » وأنكر النبوات » مع أنه مضطر 
إلى أن يأمر بشيء وينهى عن شيء » فإن هذا لازم لجميع الخلق »لا يجدون 
عنه محيصاً ‏ لكن من اتبع الأنبياء يأمر با ينفعه وينفع غيره ؛ وينهى عما 
.يضره ويضر غيره » ومن خالف الأنبياء فلا بد أن يأمر با يضر ء وينهى عما 
ينفع فيستحق عذاب الدنيا والآخرة. وأما من كان منهم مقراً بالنبوة › 
فأنكر الشرع في الباطن وقال: العارف لا يستحسن حسنة ولا يستقبح 
سيئة » فصار منافقاً يظهر خلاف ما يبطن ويقول : الشرع لأ جل المارستان › 
وهذا يسمون باطنية ‏ كما سموا الملاحدة باطنية › فإن كليهما يبطن خلاف 
ما يظهر يبطنون تعطيل ما جاء به الرسول من الأمر والنهي . 


المجبرة بين الشرك والنفاق 


فشتهى. الجيمية: الجيزة: إما مشركون ظاهرا وباطتا “وما متافقون 
فيبطنون الشرك » ولهذا يظنون بالله ظن السوء » وأنه لا ينصر مدا 
وأتناغة كما فال تغالق. « ويعذب المنافقين وألمنافقات وَالْمشْرِكِينَ 
وَآلْمُشْركات الظانين بلله ظَنّ السو عَلَيْهمْ دَائِرَة الس وَعَضِب الله علوم 
ولعنهم وأَعَدَ لهم جهنم وساءت مصيراً 74 وهم يتعلقون بقوله ( لا ييل 
عَمًا يَفْمَلَ 74) وبأنه يفعل ما يشاء . 


تأييدهم للتتار يدل على ذلك 
ولذلك لما ظهر المشركون التتار وأهل الكتاب كثر في عبادهم وعلمائهم 
)١(‏ الفتح .١‏ 


(۲) الأنبياء ۲۳. 


۲۴۲ 


من صار مع المشركين وأهل الكتاب »وارتد عن الإسلام إما باطناً وظاهراً 
وإما باطناً » وقال إنه مع الحقيقة ومع المشيئة الإلمية » وصاروا يحتجون 
(أي قدموا حجة للمؤمنين على موالاتهم المشركين بأن عملهم هذا كان بأمر 
الرسول الذي خيل هم أنه مكتوب من نور) لمن هو معظم للرسل عما يوافق 
على تكذيبه بأن ما يفعله من الشرك والخروج عن الشريعة وموالاة المشركين 
وأهل الكتاب والدخول في دينهم ومجاهدة المسلمين معهم » هو بأمر الرسول ؛ 
فتارة يأتيهم شياطينهم با يخيلون لهم أنه مكتوب من نور » وأن الرسول أمر 
بقتال المسلمين مع الكفار » لكون المسلمين قد عصوا . 


مواقف ثلاثة إزاء الخوارق 


ولا ظهر أن مع المشركين وأهل الكتاب خفراً لهم من الرجال المسلحين 
برجال الغيب ‏ وأن لهم خوارق يقتضي أنهم أولياء الله ءصار الناس من أهل 
العم ثلاثة أحزاب » حزب يكذبون بوجود هؤلاء ولكن عاينهم الناس › 
وثبت ذلك عمن عاينهم : أو حدثه الثقات با رأوه هؤلاء إذ رأوهم أو 
تيقنوا وجودهم » فخضعوا هم . وحزب عرفوهم ورجعوا إلى القتدرء 
واعتقدوا أن ثم في الباطن طريقاً إلى الله غير طريقة الأنبياء . وحزب ما 
أمكنهم أن يجعلوا أولياء الله خارجاً عن دائرة الرسول» فقالوا يكون 
الرسول هو مداً للطائفتين » لمؤلاء وهؤلاء » فهؤلاء معظمون للرسول » 
جاهلون بدينه وشرعه › والنين قبلهم يجوزون اتباع دين غير دينه » وطريق 
غير طريقه . 

وكانت هذه الأقوال الثلاثة بدمشق لما فتحت عكة» ثم تبين بعد ذلك 
أن هؤلاء من أتباع الشياطين » وأن رجال الغيب هم الجن » وأن النين مع 
الكفار شياطين » وأن من وافقهم من الاإنس فهو من جنسهم شيطان من , 


فق 


سر م ن 


شياطين الإنس أعداء الأنبياء كما قال تعالى « وكذلك جَعَلمَا لكل تبي 


د مق وار ا شط وو عه مون و و 
عدوا شياطين الاونس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول 
2 - . 

غروراً 0074 . 


وكان سبب الضلال عدم الفرقان بين أولياء الرّحمن وأولياء الشيطان 
واضلة قول ا هة انى يسووق ين الحخلوقات فلا رفون بن الحبوب 

ولا جاء قازان - وقد الوق انکشفت ا ارف فظهر ان 
اليونسية كانوا قد ارتدوا وصاروا كفارا مع الكفار. 


الرد على من والى الكفار 


وحضر عندي بعض شيوخهم واعترف بالردة عن الإسلام » وحدثني 
بفصول كثيرة . فقلت له لما ذكر لي احتجاجهم با جاءهم من أمر الرسول 
فهب أن" المسلمين كأهل بغداد كانوا قد عصوا » وكان في بغداد بضع عشرة 
بغيا. فالجيش الكفار المشركون النين جاءوا كانوا شرا من هؤلاء » فإن 
هؤلاء كن يزنين اختياراً » فأخذ أولئك المشركون عشرات الألوف من 
حرائر المسلمين وسراريهم بغير اختيارهم » وردوهم عن الإسلام إلى الكفر › 
وأظهروا الشرك وعبادة الأصنام > ودين النصارى » وتعظم الصليب » حتق 
بقي المسلمون مقهورين مع المشركين » وأهل الكتاب » مع تضاعيف ما كان 
يفعل من المعاصي » فهل يأمر عمد یه : بهذا : ويرضى ببذا؟ فتبين له : 
وقال : لا والله . وأخبرني عن ردة من ارتد من الشبرخ عن الإسلام لما كانت 
شياطين المشركين تكرههم على الردة في الباطن وتعذبهم إن م يرتدوا : 


.1١؟ الأنعام‎ )١( 


۳٤ 


ضعف الإيان يجعل صاحبه لا يفرق بين حزب الشيطان وحزب الرحمن 


فقلت : کان هذا لضعف إيانهم وتوحيدهم والمادة الي يشهدونها من جهة 
الرسول » وإلا فالشياطين لا سلطان لهم على قلوب الموحدين . وهذا (أي 
وهذا شخ داكا كاير لحار 00 رجال من 

اوكا اريخا ضنيت افا قال تعالى : « وَأَنْهُ کان جال 
ِن الإنس يَعُودُونَ برجال مِنَ الجن ) قزأادوهم رها 074 ومن ظن أنهم ا 
فمن جهله وغلطه » فإن الإنس يؤنسون أي يشهدون ويرون» إا يحتجب 
الإنسي أحياناً » لا يكون دام حتجباً عن أبصار الإنس بحلاف الجن . فإنهم 


ار سے 


کما قال الله < إنه اك هو وقنلة مِنْ حَيث لا تَرونْهم 04 . 


مثل آخر من هذا القبيل مع ابن السكران 


وكان غير هذا من المشايخ من يذكر عن الشيخ ممد بن السكران أن 
هولاكو ملك المشركين لما دخل بغداد رأق ابن السكران شيخاً مخلوق الرأس 
على صورة شيخ من مشايخ الدبن والطريق آخذاً بفرس هولاكو. قال › 
فلما رأيته أنكرت هذا ء واستعظمت أن يكون شيخ من شيوخ المسلمين 
يقود فرس ملك المشركين لقتل المسلمين . فقلت يا هذا أو كلمة نحو هذا . 

فقال (أي ابن السكران) تأمر بأمر أو قال له هل يفعل هذا بأمر أو 
فعلت هذا بأمر؟ فقال (أي ذلك الشيخ الآخذ بفرس هولاكو) نعم بأمر 


.5 الجن‎ )١( 


(۲) الأعراف ۲۷ . 


r0 


فسكت ابن السكران وأقنعه هذا الجواب » وكان هذا لقلة علمه بالفرقان 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » وظن أن ما يؤمن به الشيوخ في قلوبهم 
أخنتم علمك ميتاً عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت هو كذلك . 


الرد على ابن السكران؛ 


وجواب هذا أن يقال : د من تؤمر؟ فإن قال : بأمر الله » قيل : بأمر 
الله الذي بعث به رسوله» وأنزل به القرآن» أم بأمر وقع في قلبك؟ 


فإن قال بالأول ظهر کذبه » فإنه ليس فيا يأمر الله به رسوله أن يأتي 
بالكفار المشركين وأهل الكتاب لقتل المسلمين » وسبيهم و أمواهم لأجل 
ذنوب فعلوها ويجعل الدار تعبد بها الأوثانء ويضرب فيها بالنواقيس » 
ويقتل قراء القرآن وأهل العم بالشرع » ويعظم النجسية علماء المشركين › 
وقساوسة النصارى وأمثال ذلك › فإن هؤلاء أعظم عداوة لمحمد مله ؛ وهو 
من جنس مشركي العرب » النين قاتلوه يوم أحد. وأولئك عصاة من 
عصاة أمته » وإن كان فيهم منافقون كثيرون » فا منا فقون يبطنون نفاقهم . . 

وإن قال بأمر وقع في قلي لم يكذّب » لكن يقال من أبن لك أن هذا 
رحماني » ولم لا يكون الشيطان هو الذي أمرك بهذا؟ وقد علمت أن ما يقع 
في قلوب المشركين وأهل الكتاب هو من الشيطان؟ فإن رجع إلى توحيد 
الربوبية وأن الجميع بشيئته » قيل له: فحينئذ يكون ما يفعله الشيطان 
والمشركون وأهل الكتاب هو بالأمر ء ولا ريب أنه بالأمر الكوني القدري › 
فجميع الخلق داخلون تحته » لكن من فعل بمجرد هذا الأمر لا بأمر الرسول 


۲۳٦ 


فنا يكون من جنس شياطين الاونس والجن » وهو مستوجب لعذاب الله في 
الدنيا والآخرة» وهو عابد لغير الله متبع هواه» وجو من قال الله فيه 
3نل جم نوين مَك مهم مين ٠0)‏ ومن قال فيهم الشيطان 
( يزنك لأغويتهم حتفن غلا بادك ن الْمُخلمِين» "١‏ قال الله 
« إن عِبَادِي لَيْس لك علَيْهم سلطا إلا من اتَبَعَكَ م ِن الغاوين 004 , 
وقال تعالى : إِنَهُ ليس لَهُ سلطان على الَدِنَ 1 


ل رن وس 


يَتوكلُونَ * إنما سلطانة على النين يَتَولّونَهُ وَالَِّينَ هم به مشر كو 04) . 
وقال تعالى 3 إِنّا جَعَلْنا الشْيَاطِينَ أُولياء لين لا يوْمِنونَ * وإذا فَعلُوا 


اة قالوا وَجَدْنا عَلَيْها آباء نا واه مرن بها قل إن الله لا يمر بالفحشاء 


وم هر ے 


ولون على الله ما لا تَعْلَمُونَ 004 . 2 
فكيف تا مر بالشرك والكفر» وتسلط الكفار من المشركين وأهل 
الكتاب على المسلمين » وقتل الكفار للمسلمين » هذا لا يأمر الله به كما لا 
يأمر بالفحشاء » فإِنْ هذا من أفحثرة الفواحش . إذا جعلت الفاحشة اسا 
لكل ما يعظم قبحةء فكانت جميع القبائح السيئة داخلة في الفحشاء . 
مثل آخر مع شيخ من بعلبك 


وکان أ بالشام بعضص أكابر الشيوخ ببعلبك سعليك ل لشيخ عثان شيخ دير 


TY 


ناعس » يأتيه خفير الفرنج النصارى راكباً أسداً ويخلو به ويناجيه . ويقول 
يا شيخ عثان وكلت” بحفظ خنازيرهم: فيعذره عثان وأتباعه في ذلك. 
ويزوت!أن'الله أمزه: عدا + كنا آمو ا لمر أن ينفل: ما :قعل« كما عدن ابن 
اكان وامثالة فرام الشركة التفان. 

الزات ا ار للك يقال له :كلك الله مال نا درل (أئ 
وقد أنزل) على لسان نبيه الدين . أمر أن يوالي المسلمين : وألا يتخذ اليهود 
E‏ أولياء » بل أمرك أن تبغضهم وتجاهدهم با استطعت : هو أمرك 

ن تتوكل بحفظ خنازيرهم؟ فإن قال هذا ظهر كذبه › وإن قال بل هو 
ا قلي ' ٠م‏ يكذب» وقبل له دا عن امن الغطاة لمن ات 
,الرحمن » الذي أنزلة به كتبه وأرسل به رسله ».ولكنه من الأمر الذي كونه 
و قالوا ( لوهشاء الله ما أ شركنا ولا آباوّنا 04 , 


الرد 0 من وهم بأن هؤلاء من الأولياء أو الملائكة ٠‏ 


ومن هؤلاء من يظن الرجال الذين يويد بهم 'الكفار مر المشركين وأهل 
الكتاب هم أولياء الله » ولا يجب عليهم اتباع الرسول كالملائكة الموكلة ببني | 


آدم المعقبات إلى الآية الكرية) له معقبات مِن بين يديه وَين 
إخلنة يحفطونة من أ الي . ١‏ 


فقلت لشيخ كان من شيوخهم : مد أرسل إلى الثقلين الإنس والجن » وم 
يرسل إلى .الملائكة » فكل إنسي أو جني خرخ عن الاريان به فهو غدو لله 
اولي لله بخلاف الملائكة . ١‏ : 


. ٠١۸ الأنعام‎ )١( 
'. ١١ الرعد‎ )۲( 


۳۸ 


ثم يقال له اللائكة لا يعاونون الكفار على المعاصي ولا على قتال 
المسلمين » وإنا يعاونهم على ذلك الشياطين › ولكن اللملائكة قد تكون موكلة 
بخلقهم ورزقهم وكتابة أعمالهم » فإن ذلك ليس بمعصية . فهذا الجواب بالفرق 
بينهم وبين الملائكة من هنين الوجهين. 

وقد ظهر أنهم من جنس الشياطين لا من جنس اللائكة » وكان هذا 
الشيخ هو وأبوه من خفراء الكفار » وكان والده يقال له مد الخالدي نسبة 
إلى شيطان كان يقربه يقال له الشيخ خالد › وهم يقولون إنه من الاونس من 
رجال الغيب. 

وحدثني ا عه "أنه كان ل الأقياء ضيعوا الطريق » ولعمري 
لقد ضيعوا طريق الشياطين شياطين الارنس والجن. 


هؤلاء م يفرقوا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


وهؤلاء المشايخ » النين يحبون المسلمين ولكن يوالون. الشيوخ الذين 
يوالون المشركين النين هم خفراء الكفار ويظنون أنهم من أولياء الله 
اشتركوهم وهم في أصل الضلالةء وهو أنهم جعلوا الخوارق الشيطانية من 
جنس الكرامات الرحمانية » وم يفرقوا بين أولياء الرحمن كما قال تعالى : 
«وَمَنْ يَعْشُ عن ذكْرٍ الرّحمن نقيّض لَه سَيْطاناً فهو لَه قرِين )0( فهؤلاء 
وهؤلاء عشوا عن ذكر الرحمن الذي أنزله » وهو الكتاب والسنةء وعن 
الروح الذي أوحاه الله إلى نبيه الذي أنزله » وهو الكتاب والسنة » وعن 
الروح الذي أوحاه الله إلى نبيه الذي جعله الله نورا يبدي به من يشاء من 
عباده » وبه يحصل الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » وم يفرقوا 


)۱( الزخرف 5" . 


۲۳۹ 


بين ابات 'الأنبباء ومعجزاتهم » وبين خوارق السحرة والكهان › إذ هذا 
مذهب الجهمية الجبرة . 

وهؤلاء كلهم يشتركون في هذا المذهب » فلا يجعلون الله يحب ما أمر به 
ويبغض ما نبى عنه: بل يجعلون كل ما قدره وقضاه فإنه يحبه ويرضاه : 
فبقي جميع الأمور عندهم سواء » وإنما يتميز بنوع من الخوارق : فمن كان له 
خارق جعلوه من أولياء الله وخضعوا له: إما اتباعاً له » وإما موافقة له 
ومحبة » وإما أن يسلموا له حاله فلا يحبوه ولا يبغضوه › إذ كانت قلوبهم م 
يبق فيها من الاريمان ما يعرفون به المعروف وينكرون به المنكر في هذا 
الموضع . 


طبيعة المؤمن إزاء المنكر 


وقد ثبت في الصحيح عن الني له : أنه قال « من رأى منك منكراً 
فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه » فإن م يستطع فبقلبه وذلك أضعفٍ 
الاريمان »» وفي رواية لمسم «من جاهدهم بيده فهو مؤمن : ومن جاهدهم 
بلسانه فهو موّمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن : ليس وراء ذلك من 
الإمان حبة خردل ». 

وميت الأحياء الذين لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً . 

وفي حديث حذيفة الذي في صحيح مسم « إن الفتنة تعرض على القلوب 
كعرض الصبر عوداً عوداً فأيا قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء » وأها 
قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حى تبقى القلوب على قلبين قلب 
أ تفن ل الفا يخر فة ما داح السا والأرفن > و فلب انود 
مرباد لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواء ». 


4٠ 


الرد على من اعتبر المعروف والمنكر تابعاً للذوق لا للأمر والنهي 


فهؤلاء العباد الزهاد الذين عبدوا الله بارا وذوقهم ووجدهمٍ لا ' 
بالأمر والنهي › منتهاهم اتباع أهوائهم « ومن أضل مِمَنْ من ابع هواه بغر 
هُدَى مِنَ الله 4 لا سيا إذا كانت حقيقتهم هي قول الجهمية الجبرة » فرأوا 
يمع اكائات اريت و الدب با ييز بعضها عن بعض » فإن الله 
يحب. هذا ويرضاه » وهذا يبغضه ويسخطه ء فإن الله يحب المعروف ويبغض 
المنكر . 

فإذا م يفرقوا بين هذا وهذا نكت في قلوہم نكت سود فسود قلوهم › 
فيكون المعروف ما يهوونه ويخبونه (أي يكون المعروف في نظرهم ما يحبونه 
ولو كان مخالفاً لأمر الله) ويجدونه ويذوقونه » ويكون المنكر ما بوون بغضه 
وتنفر عنه قلوهم (أي على مزاجهم وإن كان من المعروف في نظر الشرع) 
كالمشركين الذين كانوا عن التذكرة معرضين » كأنهم حمر مستنفرة فرت من 
e‏ يوجد في هؤلاء وأتباعهم من ينفرون عن القرآن والشرع كما 

تنفر الحمر المستنفرة التي تفر من الرماة ومن ¿ الأسد » وههذا يوصفون بأنهم 
إذا قيل لهم قال المصطفى نفروا . 

وكان الشيخ إبراهم بن معضاد يقول لمن رآه من هؤلاء كاليونسية 
والأحمدية يا خنازير يا أبناء الخنازير ما أرى لله ورسوله عندك رائحة » بل 
يريد كل منهم أن يؤتى صحفاً منشرة» كل منهم يريد أن يحدئه قلبه عن 
ربه يعد" من الله بلا واسطة الرسول وإذا جَاءَتهم ا الوا ل 


و رم اراس وسار 


ومن حتى نؤْتى مل ما أوني سل الله , الله أعلّم حيْث يجعل رِسالته4 !"ا 


)۱( القصص 0۰ . 
(۲) الأنعام ٠١١‏ . 


۲٤١ 


والمقصود هنا أن قول القدرية الجهمية الجبرة أعظم مناقضة لما جاءت به 
الرسل من قول النفاة » ولهذا م يكن هؤلاء مظهرين لهذا في زمن السلف , بل 
كلما ضعف نور النبوة أظهروا حقيقة قوهم » فإنه من جنس قول المشركين 
المكذبين للرسل » ومنتهاهم الشرك وتكذيب الرسل وهذا جماع الكفرء كما 
أن التوحيد وتصديق الرسل جاع الإهان؛ ولهذا صاروا مع أهل الكفر 
المحض من المشركين وأهل الكتاب . وبسط هذه الأمور له موضع آخر. 


ضلال القدرية والنفاة والرد عليهما 


والمقصود هنا أن القدرية الجبرة من جنس المشركين » كما أن النافية من 
جنس الجوس » وأن الجبرة ما عندهم سوى القدرة والمشيئة في نفس الأمرء 
والنافية تنفي القدرة العامة والمشيئة التامة وتزعم أنها تثبت الحكمة 
والعدل . وفي الحقيقة كلاهما ناف للحكمة والعدل » والمشيئة والقدرة › كما 
قد بسط في مواضع . وأولئك يتعلقون بقوله تعالى «لا يسال عم يَفمَلُ74") 
والله بشعلا ياء وهذا ذكره الله انا لقدرته لا نفا لمكيئة وعدلة يل 
بين سبحانه أنه يفعل ما يشاء فلا أحد يکنه أن يعارضه إذا شاء شيئاً » بل 
هو قادر على فعل ما يشاء , بخلاف الخلوق الذي يشاء أشياء كثيرة ولا يمكنه 
أ و قال الني له في الحديث الصحيح « لا يقولن أحدكم اللهم 
اغفر لي إن شئت » اللهم ارحمني إن شئت » فإن الله لا مكرِة له» ولكن 
ليعزم المسئلة » . 


)01 الأنبياء ۳. 


وذلك أنه إنا يقال إفعل كذا إن شئت لن قد يفعله مكرهاً فيفعل ما لا 
يريد لدفع ضرر الاإكراه عنه › والله تعالى لا مكره له » فلا يفعل إلا ما يشاء 
فقوله تعالى < إِنّ آله يفعل ما ياء « يعفر لمن يشاك ؛ ويعذب من 
يشاء € ونحو ذلك هو لإثبات قدرته على ما يشاء . 

وهذا رد لقول القدرية النفاة النين يقولون إنه م يشأ كل ما كان بل لا 
يشاء إلا الطاعة » ومع هذا فقد شاءها ؛ ولم يكن من عصاه » وليس هو قادرا 
عندهم على أن يجعل العبد لا مطيعاً ولا عاصياً . 


الجبرة والنفاة دليل كل منهما يرد على الآخر وكلاهما باطل لأنه يصير 
من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعضه الآخر 

فهذه الآيات التي تحتج بها الجبرة تدل على فسناد مذهب النفاة » كما أن 
الآيات التي يحتج بها النفاة التي تدل على أنه حك عادل لا يظم مثقال ذرة » 
وأنه لم يخلق الخلق عبثاً ونحو ذلك : يدل على فساد قول الجبرة . وليس في 
هذه الآيات ولا هذه ما يدل على صحة قول واحدة من الطائفتين » بل ما 
تحتج به كل طائفة يدل على فساد مذهب الأخرى» وكلا القولين باطل » 
وهذا هو الذي بى عنه الني عله في الحديث الذي في المسند وغيره وبعضه 
في صحيح مس عن عبد الله بن عمرو وعن الني عه « أنه خرج على 
أصحابه وهم يتارون في القدر وهذا يقول ألم يقل الله كذا » وهذا يقول أم 
يقل الله كذاء فكانا فقىء في وجهه حب الرمان : فقال أبهذا أمرتم أم إلى 


.٠۸ الحم‎ )١( 


. ٠۸ المائدة‎ )0( 


ولهذا قال أحمد في بعض مناظرته لمن صار يضرب الآيات بعضها ببعض : 
إنا قد نهينا عن هذا. 

فمن دفع نصوصا يحتج بها غيره م يمن بها » بل آمن با يحتج » صار من 
يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض . 

وهذا حال أهل الأهواء > هم مختلفون في الكتاب » مخالفون للكتاب › 
متفقون على مخالفة الكتاب » وقد تركوا كلهم بعض النصوص › وهو ما يجمع 
تلك الأقوال فصاروا كما قال.عن أهل الكتاب 8 وَمِنَ الَّنِنَ قَالُوا إا 
نصاری أَحَدَنَا مِينَاقَهم فنسوا حَظًا يما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة 


ا 


والبغضاء إلى يوم ألْقَيامَة 04). 


فإذا ترك الناس بعض ما أنزل الله وقعت بينهم العداوة والبغضاء , إذ 
م يبق هنا حت جامع يشتركون فيه فَتقطّعوا أَمرَهم بينهم برا كل حِزْب 
يما دنهم فرحون 74 . وهؤلاء كلهم ليس معهم من الحى إلا ما وافقوا فيه 
الرسول » وهو ما قسكوا به من شرعه ما أخبر به وما أمر به وأما ما 
ابتدعوه فكله ضلالة » كما قال عله « وإيام ومحدثات الأمور فإن كل بدعة 
ضلالة ». 


الرأي عند أهل البدع مقدم على الشرع 
وقد تكون تلك البدعة أعظم عندهم ما أخذوا به من الشرعة › يجعلون 


. ٠١ المائدة‎ )١( 
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تلك هي الأصول العقلية كالقدرية الجبرة والنفاة . فكلاهما يجعل ما أحدثوه 
من الكلام في الأصول وهو الذي يسمونه العقليات » أعظم عندهم مما تلقوه 

من الشرع . فالمعتزلة يجعلون العقليات هي الخبريات والأمريات جميعاً 
كالواجبات الشرعية » لكن يقولون أيضاً إن الشرع أوجبها ولكن 7 فيها 
تخليط ليس هذا موضعه. 

وكذلك ما ابتدعوه في الخبريات كإثبات حدوث العام بطريقة الأعراض 
واستلزامها للأجسام » وهم ينفون الصفات والقدر ويسمون ذلك التوحيد 
والعدل:. 


وجهم بن صفوان وأتباعه هم أعظم نفياً منهم » فإنهم ينفون الأمماء مع 
الصفات » وهم رؤوس الجبرة » والأشعرية وافقتهم في الجبرء لكن نازعوهم 
نزاعاً لطيفاً في إثبات الكسب والقدرة عليه. 


الأصول العقلية وشرفها وعدم تعلم الني ها 


000 58 ال 
وما يجوز عليه من الأفعال هي أعظم العلوم وأشرفها » وأنهم برزوا بها على 
الصحابة ؛ و الني لم يعلمها الصحابة» إما لكونه وكلها إلى استنباط 
الأمة ؛ وإما لكون الصحابة كانوا مشغولين عنها بالجهاد » وإما لكونه قال هم 
في ذلك ما م يبلغوه وم يشغلهم بالأدلة لاشتغاهم بالجهاد . 

وهذه هي الأصول العقلية التي يعتمدون عليها هم ومن يوافقهم › 
كالقاضي أن يعلى وأبي المعالي وأبي الوليد الباجي » تبعاً للقاضي أي بكر 
وأمثاله » وهو وأتباعه يناقضون عبد الجبار وأمثاله » كما ناقض الاشعري 
وأمثاله أبا علي وأبا القاسم . 
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الدليل على أن الأصول العقلية باطلة 


وكل الأصول العقلية التي ابتدعها هؤلاء وهؤلاء باطلة في العقل 
والشرع » وإن كانت كل واحدة من الطائفتين تعتقد أا أعظم اين (أي 
أن الأصول العقلية هي أعظم شيء في الدين). ويقدمونها على الأصول 
الشرعية » فإ :هم في ذلك بنزلة ما يعظمه العباد والزهاد والفقراء والصوفية 
من الخوارق الشيطانية ويفضلونها على العبادات الشرعية والعبادات 
الشرعية هي التي معهم من الإسلام ‏ وتلك كلها باطلة » وإن كانت أعظم 
عندهم من العبادات حتى يقولوا نهاية الصوفي ابتداء الفقيه › ونہاية الفقيه 
ابتداء الموله» وكذلك صاحب منازل السائرين يذكر في كل باب ثلاث 
درجات » فالأولى وهي أهونا عندهم توافق الشرع في الظاهر › والثانية قد 
توافق الشرع وقد لا توافق » والثالثة في الأغلب تخالف لا سها في التوحيد 
والفناء والرجاء ونحو ذلك. وهذا الذي ابتدعوه هو أعظم عندهم مما وافقوا 
فيه الرسل » وكثير من العباد يفضل نوافله على أداء الفرائض › وهذا كثير 
والله أعم . 

والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا همد وآله وصحبه وس تسلها كثيراً 
وال لدوب الان 


الفهرس 


المقدمة 

التعريف بالكتاب 

فصل: في الفرقان بين الحق والباطل 

فصل: ورود كلمة الفرقان في مواضع متفرقة من القرآن 
فصل: الله سبحانه يجمع بين الأمور المتاثلة 


فصل: القرآن المفسر عن طريق الني (ص) لا يقبل في تضيره رأياً آخر 


فصل: اختلاف أهل الفرق في مدلولات بعض الأسماء في الدين 
فصل: اعتاد أهل الفرق على أضول ابتدعوها ولو جاء القرآن بخلافها 
فصل: الذهاب إلى مخالفة الرسول دليل على الجهل واتباع هوى 
فصل: أوهام يقع فيها بعض المتصوفين 

فصل: الكلام عن الجن في الدنيا ومصيرهم في الآخرة 

فصل : طرق يسلكها الشياطين في حضورهم على الإنسان 

فصل : : دعوة الي عليه الصلاة والسلام وظهور الفرق الإسلامية 
فصل: مناقشة آيات تشتمل على التوراة والانجيل 

فصل: القاس الحق عن طريق العم لا الظن 

فصل: حال الجتهدين لا تخلو من أحد ثلاثة 

فصل: اختلاف المعتزلة وابن كلاب في اثبات بعض الصفات لله 


¥ 


فصل: اتباع الحق عن طريق المدى والعم والاريان 

فصل : طرق العم ثلاثة عقلية وسمعية ومشتركة 

فصل: اختلاف علاء الكلام حول اعتاد العقل أو النقل في سألة المعاد 
فصل : موقف أهل البدع من القرآن الحديث . 

فصل: الخوارج أول المنشقين عن المسلمين 

فصل: تشابه الخوارج والقدرية 
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